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المقدمة 


تمثل هذه الدراسة الموجزة 4 تاريخ الأردن وفلسطين محاولة لفهم الملامح 
العامة للتطور التاريخي للقطرين التوأم» وهذه الدراسة تنطلق من حقيقة التاريخ 
المشترك» ومن حتمية المصيرالمشترك» للأردن وفلسطين؛ وهي محاولة أولية 
لبث فحكرة الوحدة التاريخية والجغرافية والاجتماعية والحضارية بكل معانيها 
وتفاصيلها ونجلياتها 4 نفوس الشباب وعقولمم و4 وجدانهم وثقافتهم. 

من خلال سنوات التدريس المتتابعة لمساق تاريخ الأردن وفلسطين 2 
جامعة الزرقاء الأهلية جاءت هذه الخلاصة الأولية» وهي 2 الحقيقة ناجمة عن 
بحث ل المصادر والمراجع لسنوات سبع؛ والأهم من ذلك أنها ثمرة حوارات 
طويلة ممتعة وشائقة وشاقة مع أروع من عرفت 2 هذه الدنيا طلية جامعة 
الزرقاء الأهلية» شباب وشابات» عقول نيرة» قلوب مضيئة؛ عواطف متأججة: 
عزائم ماضية» همم idda‏ براءة متثاهية فمنهم وإليهم يأتي هذا العمل؛ ولم 
أهديه مع خالص محبتي واحترامي وتقديري 2017 وغمندا لشؤون الطلية, 


المؤلف 


Il re 3 0‏ مه اين الإملافية 
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نمید 
جغرافية الأردن وفلسطين: نظرة عام 


الأقاليم المكونة للوطن الحريي: 
DIJA‏ الخصيب (العراق + بلاد الشام)؛ وبلاد الشام تتكون من الأردن: 
فلسطين؛ سورياء DUD‏ 
۲. المغرب العريي الكبير (المغرب الأقصى*الجزائر+تونس + ليبيا + أقصى 
موريتانيا) 
۳. وادي النيل (مصر + السودان). 
.٤‏ شبه الجزيرة العريية (السهودية + الإمارات + الكويت + قطر + البحرين 
+ عمان * اليمن) 
ه. القرن الإفريقي (الصومال + جيبوتي) + جزر القمر. 
الأردن وفلسطين تشكلان معا الجزء الجنوبي من بلاد الشام؛ أي ما 
يسمى (سوريه الجنوبية). 
الحدود: 
يحددود سورد الحتورية )53590 قطن فعا : 
شمالا: (سورية ولبنان) 
ودا ضر و الستعوددة). 
شرقا: (العراق والسعودية) 
غويا:( الجر الاين اطا وخرب غرت (صهراءسيناء) 
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المساحة: 

مساحة المملكة الأردنية الباشمية: 89.545 كم" ). 

مساحة فلسطين: ( ١٠٠07"اكم'‏ ). 

وتبلغ مساحة الجزء المحتل من فلسطين عام (as ٠١17٠١01948‏ 
ويشكل حوالي6// من إجمالي مساحة فلسطين. Lal‏ مساحة الضفة الغربية 
فتبلغ QAVA)‏ كم')؛ B‏ حين بلغت» مساحة قطاع غزة(۳۹۲ كم '). 


الموقع الضلكي: 

۲٢-۹‏ شرق خط غرینشش» ۲۳-۲۹ شمال خط الاستواء. 
السكان: 

بلغ علد سان الأردن بحسب التهداد العام ڏل سان لعسام 
AM iaf et‏ 0,15 نسمةء الذگور ۲۱۲۸۷۱۷ الإناث .۲٤۷۲۲۹٤‏ 


نظرة على التطور التاريخي لسكان الأردن (بالألف نسمة): 
۲ _ 9۸1,۲ نسمة. 
٠٠,۸ ۱‏ تسمة. 
۳٢,۰ ۹‏ نسمة, 
wu TA, NAR‏ 
تقول آخر الإحصائيات الفلسطينية أن عدد الفلسطينيين ب2 الضفة 
الغربية وقطاع غزة يبلغ تقريبا: 1" مليون. إضافة إلى حوالي مليون هم عرب 
4 : وك الشتات لا تتوفر إحصاءات دقيقة حول عدد فلسطيني الشتات. 


أشكال السطح والخناخ 
يمكن تقسيم تضاريس الأردن وفلسطين على النحو الآتي: 

-١‏ وادي الأردن: وهو جزء من حضرة الاتهدام الكبرى. ويجري فيه نهر 
الأردن؛ ويضم (الأغوار): والبحر الميت وهو أخفض منطقة جغرافية .2 
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العالم (-١١ء (a‏ تحت مستوى سطح البحر؛ ومن حيث المناخ فهو حار 
صيفا ودافئ قليل الأمطار شتاء. 
"- سلسلتي الجبال الغريية والشرفية: 
قفي فلسطين سلسلة الجبال الغربية وهي: 
أ. جبال القدس والخليل» وأعلى جبالبا الجرمق وارتفاعه ١٠٠١م‏ عن سطح 
اخ 
ب. جبال نابلس وأعلى جبالہا جرزيم وارتفاعه ١٠٠٠م‏ عن سطح البحر. 
ت. جبال الجليل ويتراوح ارتفاعها بين ١٠٠0-١٠٠٠ام‏ 
2.9 الأردن سلسلة الجبال الشرقية وهي: 
أ. جبال عجلون:؛ أعلى جبالبا آم الدرج 721١م‏ رأس منيف ۱۱۹۸م 
ب. جبال البلقاء وتسمى (جلعاد )؛ وأعلى جبالبا / جبل يوشع 1١571‏ م؛ و 
جبل نيبو ۸۳۵م ويوجد ے4 مأدبا. 
ت. “سلسلة جبال مؤاب 4 الكرك؛ أعلاها جبل الضباب 0١5١م‏ 
ث. سلسلة جبال الشراة جنويا؛ منها جبل رم (أم دامي)18104م, 
ج. سلسة جبال الطفيلة وأعلاها جبل العطاعطة ؟١1ام.‏ 


-٣‏ الصحراء: وتؤلف نسبة عالية من جغرافية سوريا الجنوبية» وتشكل 
الصحراء أكثر من 4 مساجة فلسطين؛ وأكثر من 4 مساحة الأردن: 
ويزداد التصحر كلما اتجهنا شرفاً و جنوباًء إذ تلتحم البادية الأردزية 
بالامتداد الواسع لصحارى الجزيرة المربية والعراق. ع 

għlill-£‏ الساحلية؛ يبلغ طول السهل الساحلي الفلسطيني؛ على البحر 
المتوسط؛ حوالي ۲٠١‏ كم من رأس الناقورة شمالا إلى جنوب غرّة جنوبا. 
وهو منطقة زراعية عالية الخصوية؛ ومناخها معتدل وتتاقى معدلات عالية 
من الأمطارء وفيها أهم موانئ سورية الجنوبية: ياها وحيفا وغزة. 
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وهناك إطلالة أردنية على البحر الأحمر (خليج العقبة)» ومن الناحية 
الأخرى هناك ميناء آم الرشراش (إيلات) بفلسطين. 


الموقع وأهميته: 

ولبذه المنطقة أهمية استراتيجية كبرى؛فهي حلقة وصل بين إفريقيا 
العريية وآسيا العريية» وهي ملتقى طرق القوافل التجارية»؛ والحملات 
العسكرية عبر التاريخ: وتطل على البحر المتوسطء والبحر الأحمر؛ وتصل 
الجزيرة العريية ببلاد الشام ومصر» كما تعد سوريا الجنوبية حلقة وصل 
هامة بين مصر ويلاد الشام اتوي 

هذا الموقع جعل المنطقة مستقرا لأقوام مختلفة دخلتها من الشرق 
والغرب والجنوب» ووجدت فيها معاشا وموطناً ؛كاليبوسيين والكنعانيين 
والعموريين» هذا # فلسطينء Lal‏ ك الأردن؛فقد عرفت المنطقة حضارات 
ودول كالدولة الأدومية: والمؤابية» والعمونية؛ ودولة الأنباط. وتعرضت 
سوريا الجنوبية (قلسطين والأردن) لمخاطر الغزو العبراني والاحتلال 
الخارجي ؛ كالفرعوني واليوناني والفارسي والرومائي والصيليبي 
والبريطاني › وأخيرأً الصهيوني 

فتحن B.‏ منطقة شكلت عبر التاريخ نقطة ارتكاز أساسية 8 الصراع 
الدولي والحضاري؛ كما .8 التواصل الحضاري والثق ايك بين المم 
والحضارات» وظلت على الدوام .2 فلب السياسات الدولية؛ ومن غيرالمتوقع 
أن تأتي اللحظة التي تفقد فيها الإمبراطوريات الكبرى الإحساس بأهمية هذه 
المنطقة» أو بالرغبة 4 الكف عن التطلع للسيطرة عليها. 
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الفصل الأول 
الار دن وفلسطين a‏ العصور ا لقد يمة : نظرة شاريخية عامة 


أولا: الحصور الحجرية, 

بحسب علماء الآثار فإن العصور الحجرية تبدأ من 1,0 مليون سنة ثقريباً: 
وتنتهي ١٠73اق.‏ م تقريباًء وكان الإنسان خلالبا يستخدم الخجارة» لصناعة 
أدواته؛ ويعتمد على الصيد؛ ويعيش متجولا غير مستقرء وهنناك مجموعة من 
المواقع الأثرية ,8 سورية الجنوبية» تعود لبذه الحقبة وتدل على قدم الحياة ب هذه 
المنطقة ومنها :وادي التُطوف (قرب القدس)؛ وادي الشوبك: القويرة؛ الجفر, 
ومن الآثار الدالة على أواخر الحقبة نمدينة أريحاء age‏ (عمان) ؛ 
قرية البيضا شمال اليترا. 


كانيا: العصور المعدتية: 


أ - العصر النحاسي (ينتهي تقريباً ٠٠٠١‏ ق.م) 

بدا الإنسان يكتشف ويستخدم النحاس» ومن أبرز ال مواقع TALE KU‏ 
على تاريخ هذه المرحلة تليلات الفسول بك وادي الأردن؛ قرب دير علا وتل أبو 
حامد 2 الأغوار الشمالية: وادي الأردن؛ أريحا غزة» بثر السبع. 


ب- العصور البرونزية (:::7-::11 ق.م) 

. . حيث اكتشفت مادة البرونز(النحاس +القصدير)ء واستخدمت B.‏ ضناعة 
المواد» وتعد هبزه المرحلة بداية تمدن الإنسان: وشهدت المنطقة أحداثا تاريخية 
هامة خلال العصور البرونزية» وتراجع النفوذ المصضري عن المنطقةء وجاء غزو 


مكتبة الممتدين الإسلامية I‏ .15 - 


البحكسوس (وكلمة هسكسوس تحريف يوئاني لكلمة مصرية من مقطعين Lia‏ 
خاسوت» وتعني الغرياء أو الحكام الأجانب) وشهدت المنطقة مجيء العرب 
الكنعانيين تقرييا ٠٠٠١‏ إلى ۲٠٠١‏ ق. م» وسميت المنطقة أرض 
كنعان: (وكنعان كلمة حورية تعني الصبغ القرمزي الأرجواني» وقد اشتهروا 
بصناعته والمتاجرة به؛ وقيل أن كنعان تعني الأرض المنخفضة ). وبنى اليبوسيون 
العرب ( يبوس ) وهي القدس وأسموهالأور سالم) أور كلمة سومرية وتصني 
مديتة؛ وسالم بمعنى سلام أي (مدينة السلام )» وحرفها العبرانيون إلى( أورشليم 
) وسميت بے العهد الروماني (إيلياء) وسميت B‏ العهد الإسلامي القدس أو بيت 
المقدس أي البيت المطهر. 

وك عام (*٠4اق.م‏ ) تقريباً شهدت أرض كنعان laż-ż‏ عبرانيا ؛ ويريط 
المؤرخون ذلك بهجرة إبراهيم عليه السلام من أور الكلدانية إلى بلاد الشام( 
وجاءت تسمية العبرانيين من العيور أي عبور نهر الفرات فسموا ب (العابيرو أو 
الخابيرو ). وتتحدث التوراة عن وجود عربي B. ilni‏ فلسطين حين أول دخول 
عبراني إلى أرض كنعان» ويك حوالي( ĠIVAL‏ م) )83 إبراهيم عليه السلام 
بولده إسماعيل عليه السلام جد العرب العدنانية (العرب المستعرية الذين جاءوا 
من سلالة إسماعيل) ثم رزق إبراهيم بولده إمسحاق عليه السلام وهو والد يعقوب 
(إسرائيل) ومن هنا أتى بنو إسرائيل» وقد نزح يعقوب وأولاده إلى مصر تقريبا 
0 اق. م)؛ (قصة يوسف عليه السلام) واستمبد الفراعنة بني إسرائيل: ومن 
بقي منهم ‏ فلسطين بقي خارج المدن الكنعانية ؛لأن هذه المدن لم تتقبلهم: 
وهي القدس ونابلس والخليل وبكر السيع؛ ولم يسمح لبم بالاندماج .2 الحياة 
العامة ے أرض كنعان. 

شهدث العصور البرونزية مجيء مجموعات بشرية متنوعة إلى فلسطين, 
وواجهت هذه الشعوب مقأومة كنمانية» حيث عاد بعضها من حيسث il‏ 
وبعضها أبيد» وبعضها استوطن فلسطين وأندمج بسكانها ‏ سميت هذه 
الشعوب( شعوب البحر)؛ لأنها قادمة من البحر المتوسطء ومن أبرزها شعب بلست 
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(Plist)‏ وأطلق المؤرخ اليوناني هيرودوت اسم (1508لاتام ) على أرض كنمان, 
ومنذ عهد الإمبراطور الروماني (هاد ريان ) أصبح الاسم الرسمي لأرض كنعان 
هو فلسطين. 

وك المصور البرونزية شهدت منطقة الأردن قيام عدد من الدول 
والحضارات» ومن أهمها: | 


الدولة الأدومية: 


أقام الأدوميون (ؤهم من الشعوب السامية)دولتهم LL‏ جنوب الأردن» جنوب 
وادي الحساء وعاصمتها بصيراء وهي قرية جنوب الطفيلة» وفيها قلعة أدومية؛ 
ودخلت ب حروب مع العبراينين» وتحالفت مع دولتي مؤاب وعمّون ؛لمواجهة 
الخطر العبراني. الأدومييون هم أول من اتخذ الطريق السلطائي أو الطريق 
المللوكي؛ ويآتي هذا الطريق من بصرا الشام إلى i Lia‏ ويصل إلى العقية» 
خضعت الدولة الأدومية للغزو الآشوري ثم البابلي ثم الفارسي؛ وكان الأدومييون 
يستخررجون النحاس من مناجم اكتشفوها 2 وادي عرية. 
الدولة المؤابية: 

المؤابييون من الشعوب السامية أقاموا دولتهم L‏ جنوب الأردن .8 اانطقة 
الواقعة بين سيل الحسا ووادي الموجب» وكانت حدودها متغيرة بحسب ظروفها 
الداخلية؛ والظروف السياسية المحيطة بهاء تتوسع أحياناً شمال الموجب» لتتخذ 
أحيانا من ذيبان عاصمة لہا» لكن عاصمتها الأساسية هي الكرك واسمها 
القديم( قير حارسة ) (أنظرء روكس العزيزي» قاموس العادات واللهجاث 
والأوابد الأردنية» i 17/0-1١74ص efa‏ دخلت دولة مؤاب ي حروب مع 
العبرانيين» وتحالفت مع أدوم وعمون ضدهم» ودون الملك المؤآبي ميشع انتصاراته 
على العبرانيين (عام ۸٠٠‏ ق. ila‏ وقد عثر رحالة طرنسي عام 1474م على حجر 
.2 منطقة ذيبان يؤرخ لبذه الانتصارات؛ وسمي هذا الحجر حجر ميشيع؛ وهو 
موجود بے متحف اللوفر: بك باريس سائد المؤآبيون الغزو الأشوري للعبرانيين, 

rE 


ri 7 0‏ 1 7 اين الإملافية 


وساعدوا 4 تدمير مملدكة يهودا BOAT‏ م؛ لكن هذا لم يشفع لهم عند (نبوخذ 
نصر) غدمّر مملكة مؤاب 2 طريق عودته؛ وأخن بعض آهلها مع السبايا اليهود 
أو( السبى البابلي) إلى مدينة بابل العراقية. كانت مؤاب وتنية العقيدة تؤمن 
بتعدد الآلبة وأبرز آلبتها: كموش إله الحرب. 


الدولة العمونية: I‏ 

العمونيون من الشعوب السامية » أقاموا دولتهم L‏ المنطقة الوافعة بين سيل 
الزرقاء ووادى الموجب» عاصصمتها ريّة عمّون (عمّان ). كانت تتوسع أحيانا 
وتسيطر Lda‏ حولبا شرقا إلى البادية وجنويا إلى الموجب» دخلت ب حروب 
طاحنة ضد العبرانيين» ولم تقو على مواجهة أنغزو الخارجي؛ خضهت للأشوريين 
ثم للبابليين ومن ثم للفرس؛ وهي وثنية الديانة» وأبرز آلتها تايكي إلبة الحظ. 


ح- العصور الحديسية (p-GĦ—IT A)‏ 

أحدائها متداخلة وبداياتها ونهاياتها غير محددة بدقة؛ ومن سماتها: بقاء 
النفوذ المصرى ج المنطقة ؛ (وكان المصريون الفراعنة قد حكموا المنطقة لال 
الفترة من ٠٠٠١‏ إلى 1١77‏ ق. د. تقريباً ): وشهدت صراعات عنيفة بين 
العبرانيين والممالك والدويلات الأخرى» 2.3 هذه العصور حدث النزوح اليهودي 
بقيادة موسى عليه السلام؛ من مصر إلى فلسطين» وكانت حادثة التيه 
(الضياع) B.‏ صحراء سيناء» ومن ثم الوصول إلى جنوب الأردن» وأخيرا إلى 
أريحاء وتفخر التوراة بتدميرمدينة أريحا؛ وتتوسع ب4 وصف المجزرة البشعة 
المرتكبة بحق أهلها. 

بعد وفاة موسى عليه السلام» و من غير المعلوم مكان دفنه بدقة» تولى 
القيادة شاؤول (طالوت)؛ الذي أقام مملكة إسرائيل حوالي ٠٠١‏ اق. م» ومن 
بعده تولى الحكم داوود عليه السلام من(٠٠٠١-٠٠٠ق.‏ م) أتخن القدس عاصمة 
Et‏ ومن بعده حكم miti‏ سليمان عليه السلام f' GAL‏ سە °7 °41 ق. =( 
ومن بعده انق سمت المملكة العيرائية» إلى مملكتين متحاريتين: شمالية 2 
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السامرة (نابلس)؛ دمرها سرجون الثاني الأشوري ؟"لاق. م» وأخرى جنوبية 2 
يهودا (القدس»؛ دمرها نبوخد نصر البابلي عام 81هق. Fa‏ وارثبط بهذا التدمير 
حادثة( السبي البابلي). امستعبد اليهود BL‏ بابل؛ وألفوا هناك (التلمود)! خطر 
كتاب عنصري B‏ التاريخ؛ ونحالفوا مع كورش ملك فارس» وزوجوه فتاة 
يهودية هي (أستير) » وتعهد بإعادتهم لفلسطين؛ وحقق وعده عام 019 'ق. م. ومن 
هنا تبدأ ‏ تاريخ اليهود استراتيجية التحالف مع الأقوياء. 


دولة الأتباط وحضارتهم: 

الأنباط (عرب أقحاح)» سيطروا على جنوب الأردن؛ وأقاموا واحدة من 
أبرز الدول والحضارات التي ظهرت 4 شرق الأردن:؛ واتخذوا من (بترا) عاصمة 
لبم؛ الواقعة 4 شمال غرب وادي موسى. (جنوب عمان ۲٣۲‏ كم )؛ بدأ تاريخ 
هذه الدولة من( 5٠١‏ ق. م (a ٠١5-‏ وأسماها اليونان (بترا) أي الصخر, أما 
إسمها العربي فهو( السلع ) أي الشق ,2 الصخرء وجاء اختيار الأنباط للموقع 
لأسباب عدةٌ: 
.١‏ الموقع الحصين. 
$ قريها من طرق التجارة. 
۳. توفر الميام. 


i .£‏ رص الزراعية الخصية. 


ووصل نفوذ الأنباط إلى دمشق شمالاء وإلى العلا جنوباً» والنقب غربا ‏ 
ووادي السرحان شرقا» وعثر على محطات تجارية نبطية على الساحل السوري, 
ووصلوا إلى مصر ومكة واليمن: وقد عنيت الدولة النبطية بالتجارة؛ وحقفت 
ثراءً واسعا منها» كما اهتمت بالزراعة والصناعة والتعدين. 

وتعبد الأنساط الأوثان كاللات والعرّى: ويقال أن مكة اقتبست عبادة 
الأصتام عنهم L‏ وانتشرت النصرائية بس الأنباط» وأصبحت بترأ بعد ذلك TA‏ 
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للأسقفية الرابعة» ,8 العهد الروماني. وقد دمّر الاحتلال الروماني دولة الأنباط 
Al a‏ 


الأردن وفلسطين تحت الاحتلال الفارسي ) ٣٣۳-٠۳۹‏ ق. م.): 

بدأت مرحلة الحكم الفارسي 2 0۳۹ ق. م: وهي السنة التي أعاد فيها 
المللك الفارسي (كورش )اليهود إلى فلسطين؛ كانت قد» وأصبحت المنطقة 
تابعة لما سمي الولاية الخامسة أو ولاية فلسطينء وهي جزء من الإمبراطورية 
الفارسية. والشواهد التاريخية الفارسية هذه المنطقة نادرة: وتتحصر .2 بعض 
القبور والنقود المعدنية المتناثرة 4 بعض المواقع. انتهى الغزو الفارسي بقدوم الغزو 
اليوناني بقيادة الاسكندر المقدوني للشرق ۲٣٣ق.‏ م. 


الأردن وفلسطين تحت الاحتلال اليوناني( 4-799" ق. م. ): 

جاء الغزو اليوناني ۲۴۲ ق. م» وسيطر الإسكندر المقدوني على الشرق 
حتى بلاد فارسء وبعد وفاة الإسكندر حدث انقسام .2 مملكته: فحكم 
البطالمة بقيادة بطليموس 4 مصر؛ سے حين حكم السلوفيون أتباع سلوفس 4 
سوريا وعاص متهم أنطاكية. وأعاد اليوننانيون بناء رة عصّون وأسموها 
(فيلادلفيا): كما بنوا جراسا(جرش ) وكابتولياس(بيت راس ) وانتهى الحكم 
اليوناني بقدوم الغزو الروماني 14 ق. م. 


الأردن وفلسطين تحت الاحتلال الروماني( 4ق. م -55سم )/ البيزنطي (هؤة؟- 
(ef‏ 

بدأ الحكم الروماني بدخول القائد بومبي القدس .© (14ق. (a‏ حيث وضع 
تنظيما جديد! للمنطقة وأصبحت بموجبه سورية الطبيعية مقاطعة رومائية سميت 
(العريية )وعاصمتها بصرا الشام؛ و2 العهد الروماني ظهر تحالف سمي( 
الديكابولس) تحالف المدن العشر؛ وهو تحالف تجاري عسكري ضم مدنا 2 
الأردن وفلسطين؛ عددها غيرتابت» يتراوح مابين ۱۸-۸ مدينة» وهى: 
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کاس مسان لبياة ) حاقل تفس التمسين Lual ja)‏ ( 
جرش( فيلادلفيا )عمان» (ديون )يدون تجدارا) آم قیس» ( كنائا )نوات د 
جنوب سوريا ( كابتولياس) /بيت راس (آدرا ) درعا؛( دمسكس ) دمشق 
(أرابيلا) أرہد. 

هذه المدن يونانية ورومانية البندسة والبناء؛ .ولكن التنفيذ كان محليا. 
وفترة الاحتلال الروماني لبلادنا طويلة, وتغيّر فيها ا الإداري لبلاد الشام 
مرّات عدة. وكان تقسيم الأردن وفلسطين تقسيماً عرضياً وليس طولياً. و 
يعض المراحل كانت المنطقة الشمالية تضم الديكابولس وتشكل وحد: 
واحدة» والمنطقة الوسطى واقمة بين سيل الزرقاء ووادي الموجب» وما يوازيها .2 
فلسطين» والمنطقة الجنوبية تسود فيها دولة الأنباط» إلى أن دمرها الغزو 
الروماني٠١٠م.‏ ) 

هتم الرومان بتجديد الطريق الساطاني أو اللوكي؛ وأسموه طريق 
تراجان؛ واعاد الرومان بناء بعض المين ؛ ڪالقدس وسموّها (كابيتولونيا) 
ونابلس (نبابلوس) وطبريا lg)‏ 

قام اليهود gha‏ ا بُذورة على الرومان 2 فلسطين وسيحقت هذه الثورة 
żda 0‏ «الزؤمَاني تيس عام “لامء ومن بعدها حرم على اليهود دخول 
0 ا :8 الإمبراطورية اليونانية ثم الرومائية. وهكذا فإن العبرانيين 
اال إلاحوقنت مشآخرحوالني ١٠8اق.م:‏ وله افا 

ا وتوزعوا 4 حوض البحر المتوسط طلبا للتجارة؛ ويقول آجد 

ل 2 .ولز) بے كتابه (موجز التاريخ)؛ :"كانت ila‏ العبرانيين 3 
فاسطين تشبه حالة رجل يصرّ على الإقامة وسط طريق مزدحم تدوسه الحافلات 
والشاحنات باستمرار؛ ومن البداية حتى النهاية لم تكن مملكتهم سوى حدث 
طارئ .8 تاريخ مصر وسوريا وأشور وفينيقيا؛ وذلك التاري: يخ الذي هو كبر 
وأعظم من تاريخهم . 


, ۴ mod 


2 


بدأت النصرانية (الملسيحية ) .2 فلسطين» وأخذت 4 الانتشار؛ وواجهها 
اليهود والحكام الرومان بقسوة: وحاول اليهود القضاء على الدين الجديد ب 
مهده» وتآمروا على المسيح عليه السلام وحاولوا قتله. اعترف الإمبراطور اليوناني 
قسطنطين بالمسيحية لل القرن الرابع الميلادي؛ وفيما بعد أصبحت الدين الرسمي 
للدولة» وعملت والدته هيلانا على بناء كنيسة المهد 4 بيت لحم؛ وصكنيسة 
البشارة 2 الناصرة؛ وكنيسة القيامة ج القدسء» وهكذا! انتشرت النصرائية 
L‏ البلادء ومنها انطلقت للعالم» ومن هنا بدا الرومان ينظرون لفلسطين على 
آنها الأرض ا مقدسة؛ وهذا جعلهم يمنحون هذه المنطقة اهتماما متزايدا. 

وي عهد الإميراطور الروماني (جستنيان) تعرضت يلادنا لغزو فارسي 
حديد» ويدت الدولة الرومانية عاجزة عن حماية المنطقة؛ فاجتاحها الفرس» 
وتمكنوا من تدمير القدس؛ وسبي سكانها؛ قدم اليهود الدعم والمسائدة لبذا 
الغزو المدمر: وقد سجل القرآن الكريم» هذه الحادثة متعاطفاً مع الروه 
النصارى .2 مواجهة الفرس الوقيين؛ BL‏ مطلع سورة الروم(الأيات١0-1)‏ و هذا نوع 
من التماطف السياسيء المبتي على أسس عقائدية؛ وقد جاء الوعد؛ ودخل الوم 
بقيادة هرقل مدينة (طيسفون)عاصمة قبارس حوالي 178م؛ وعادت منطققا 
مجددا للسيطرة الرومانية» ودخل الرومان القدس ta TA‏ وأصبحوا بك مواجهة 
خطر جديد ؛ وهو الدولة الإسلامية الناشئة ‏ المدينة المنورة» حيث تمكن 
المسلمون من دخول القدس 6١(ه‏ "17م ). 


الأردن وفلسطين .2 العهد الإسلامى: 

ولد الرسول عليه d Sig‏ النصلاة والسلام سنة (ا0م)ء وكانئت البجرة 
النيوية 2( (a1۲‏ ووفأة الرسول عليه السلام كانت JA‏ ۸/حزیران/1۳۲م ): 
لمشل أن آسس دولة عاصمتها المديتة المنورة ومع نهاية العهد النبوي, ڪان 
الإسلام قد شمل أنحاء الجزيرة العربية. 
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لتقد عرف الرسول عليه وآله الصلاة والسلام؛ بلاد الشام صبياً 4 تجارة 
عمه آبي طالب» وعرفها شاباً .8 تجارة السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله 
عنها)؛ واتصل بامنطقة .8 حادثة الإسراء والمعراج؛ وقبلها؛ كانت معركة مؤته 
.2 السنة (۸ه)ء التي استشهد فيها القادة الثلاثة (زنيد بن حارثة؛ جعفرين أبي 
طالب (الطيار )؛ وعبد الله بن رواحة ) رضي الله عنهم جميعاًء وأضرحتهم 
الشريفة يذ مؤتة والمزار بمحافظة الكرك» وتولى قيادة الجيش خالد بن الوليد 
(رض) وجاءت هذه المعركة ردا للاعتبار بعد قتل الملك الغساني لرسول رسول 
الله 4# (الحارث بن عمير الأزدي) (رض) (مقامه 2 الطفيلة قرب بصيرا ) 
وللتعرف على المنطقة واستكشافهاء ولتأديب القبائل العربية المتحالفة مع 
البيزنطيين» وهذه المعركة مؤشر على تطلع المسلمين إلى نشر الإسلام خارج 
الجزيرة العريية؛ وبالرغم من عدم انتصارهم 4 هذه المعركة:؛ التي لم يكن 
من أهدافها تحقيق أهداف كبرى ؛ كتحرير المنطقة من الاحتلال الروماني؛ أو 
القضاء على الدولة البيزنطيةء إلا انها نجحت ب إشعار الروم بهيبة المسلمين, 
وبقوة الإسلام الناشئ 


الأردن وفلسطين .8 عهد (الخلافة الراشدة): 

أوصى الرسول صلى الله عليه وآله وسام؛ بإرسال حملة عسكرية 
استطلاعية بقيادة أسامة بن زيد إلى الأردن: وقد توك النبي عليه وآله الصلاة 
والسلام» قبل خروج الحملة. أصر الخليفة الأول أبو بكر الصديق (رضي الله 
(die‏ على إنفاذ وصية الرسول 88 وإتمام الحملة برغم انشفاله بحروب الردة 
4 السنة ١١ه‏ /1۳۲م. ووصلت الحملة وسط الأردن وحققت أهدافها. 

وي عهده جاءت حملة عسكرية أخرى» بقيادة خالد بن سعيد واشتبحكت 
قرب زيزياء (المطار) مع دورية رومانية واستشهد خالد بن سعيد» وقد أرسل آبو 
بكرارض) أربعة جيوش لفتح بلاد الشام؛ وقد كان توزيع الجيوش على النحو 
التالى: 
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.١‏ جيش بقيادة شرحبيل بن حسنه(رض) لفتح الاردن. 
۲. جيش بقيادة عمرو بن العاص(رض) لفتح فلسطين 
X‏ — جيش بقيادة يزيد بن أبي سفيان(رض) Mik‏ 


a FE N . b 


a 
(-M 


وقد عبرت الجيوش الأريعة شرق الأردن» وهناك روايات كثيرة متضارية 
حول فتح الأردن: هل فتح صلحا al‏ عسوة 5 ومتى 5 وحكيف $ حيث أن المنطقة 
فتحت أكثر من مرة. وقد تقدم جيش عمرو بن العاص إلى فلسطين» وهزم 
البيزنطيين .2 معركة أجنادين ١١ه؛‏ وهزمهم 4 معركة الواقوصة ١أه؛‏ 
شمال الأردن قرب وادي اليرموك» وأيضأ .8 معركة طبقة فحل ٣اه‏ .2 
الأغوار الشمالية؛ و آخيراً كانت هزيمتهم الكبرى» BL‏ معركة اليرموك 
(16ه)/151مء بقيادة خالد بن الوليد» وهي معركة الحسم؛ التي وضع فيها 
المعملمون حدأ للاحتلال البيزنطي لبلاد الشام. 

ويعد ذلك جرى فتح المدن Ko Te‏ سيسطيه c‏ نایلس› 
عمواس» بيت جبرين؛ يافاء رفح اللد؛ أما القدس فقد فتحت صاحا؛ وليس 
عنوة “ه» على يد الخليفة عمر بن ألخطأب» وقد عومئت معاملة خاصة:؛ 
فطلب نصارى القدس الأمان من أبي عبيدة؛ وتمنى بطرك القدس صفرونيوس 
سليعها تلخليغة عمز بن الخطاف la‏ . وقد ثبى الفاروق هذه الأمنية؛ وحاء 
من المدينة المنورة؛ ودخل القدس» و منح سكانها (العهدة الممرية)ء وكان 
شرط المسلمين أن يخرج من القدس ولا يبقى فيها أحد من الرومان» و من أراد 
من النصارى الخروج فله الحرية» وقد كان طلب صفروينوس أن لا يسكنها 
أحد من اليهود. 

وكان طاعون عمواس عام ۷١ه»‏ وتويك فيه حوالي VA‏ آلف من الصحابة 


HI o BEH >°, ° | et 1‏ صرح إلؤع L‏ ي م بج ٠ه‏ إن : 
:تححرام؛ دبوا م عنم اھ رس اللماز ته /ادداردلن وخسضير IN‏ ودعر ظكةاليوم بحص 
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الأسماء» كأبي عبيدة عامر بن الجراح؛ ومعاذ بن جبل» و شرحبيل بن حسنة: 
وغيرهم. 
بعد انتهاء عملية الفتح قَسمّمت بلاد الشام إدارياً إلى وحدات عسكرية ‏ 
سميت أجناد؛ جمع جند؛ والجند وحدة إدارية عسكرية؛ وهى: 
.١‏ جند الأردن: يشمل شمال فلسطين وشمال الأردن وعاصمته طبريا 
۲. جند فلسطين: يشمل وسط فلسطين وجنوبها وجنوب الأردن. 
؟. .جثد دمشق: وسط سوريا وعاصمته دمشق 
6. جند حمص: شمال سوريا ومركزه خمص. 
2.6 وأضيف إليها فيما بعد جند فنسرين.. 


الأردن وفلسطين ‏ الحهد الأموي ١179-4اه:‏ 

نودي بمعاوية بن أبي سفيان خليفة .2 القدس؛ لكنه اتخذ دمشق عاصمة 
لدولته؛ ومن المعلوم أن الأردن وفلسطين جزء مهم وحيوي من بلاد الشام؛ يصل 
العاصمة دمشق بالحجاز و بمصر. والقبائل العربية التي سكنت سوريا الجنوبية 
كانت مناصرة للبيت الأموي وتساهم دائما ب إخماد الثوراث» التي تشتعل ضد 
الأمويين. واشتهرت قبائل الأردن بالولاء المطلق للبيت الأموي؛ وبالدفاع المستمر 
dic‏ 

والخليفة عبد الملك بن مروان هو الذي أمر ببناء مسجد LA‏ الصخرة سنة 
١ه‏ /41 م؛ وهو نفسه أمر ببناء المسجد الأقصى المبارك» 4 العام الثاليء 
وقد بنى الأمويون الحرم الإبراهيمي الشريف. أما مدينة الرملة فقد بناها سليمان 
بن عبد الملك 22 عام 54هء .2 عهد أخيه الخليقة ألوليد بن عبد الملك. 

وينى الأمويون .2 الأردن وفلسطين عددا من القصور الصحراوية؛ للرّاحة 
والاستجمام والصيد ولغايات المراقبة المسكرية؛ وأعمال الدورية 4 الصحراء 
ومن هذه القصور: 
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Il re 3 0‏ مه RE‏ الإملافية 


قصصر المشتى GHA)‏ السلطان عبد الحميد الثاني واجهثه الجنوبية المزينة 
بنقوش جميلة للإمبراطور الأماني ويليم الثاني؛ ونقلت إلى برلين 160 )؛ قصير 
يمر ۵> قصر الحرانة: قصر الموفر. قصر الحلابات: فصر الطوبة؛ قصر 
الفسطل ؛ قصر عمان (قصر الإمارة) قصر هشام 2# أريحا› فصر خربة امنيا 
(قصر صغير قرب بحيرة طبريا وبناه الوليد الثاني). 


(a f YoA— ¥0: / ao 1Y) الأردن وفلسطين ي العهد الحباسىي‎ 

' ومن مأمنه يؤتى الحنر i‏ لقد أوتيت الدولة الأموية من قرية (الحميمة) 
جنوب الأردن؛ هرب معأن ؛ فقد أنخذث منها الدعوة العا مقن سرا L‏ 
حيث كانت مقرأ تزعيمها محمد بن علي بن عبد الله بن عياس؛: ونجحت 
الدعوة العباسية .2 إشعال الثورة المباسية» التي أطاحت بالدولة الأموية ؟"؟أه. 
وأقيم الحكم العباسي 4 العام نفسه؛ وانتقلت العاصممة من دمشق إلى بغداد؛ 
ويالتالي قدت الأردن 189 سطين أهميتها ومكانتها. زار الخليفة المأمون 
1ه١5‏ م دمشق والقدس؛ وأمر بترميم مسجد 18 الصخرة, 

وفترة الحكم العباسي فترة طويلة (منن تأسيسها 7؟١ه؛‏ إلى سقوط 
بقداد 1۵1ھ / 1508م if‏ كانت الدولة تتراوح فيها بين القوة والضعف؛ وك 
مراحلها الأخيرة ظهرت دويلات مستقلة تتبع اسميا الدولة العباسية؛ ومن هذه 
الدول أو الدويلات؛ التي حكمت بلاد الشام ومنها الأردن وفلسطين: 

.١‏ الدولة الطولونية؛ نسبة لأحمد بن طولون» حكم هذه المنطقة خلال الفترة: 
1ه ۳۵۹ھ ta NUA-AVA/‏ وبعد صراع طويل قبل العباسيون بالأمر 
الواقع. 

؟. الدولة الإخشيدية: نسبة إلى محمد بن إخشيد «تركي )» والإخشيد لقب 
من ألقاب الأمراء الفربس 70م --41هم. | 
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أ الدولة الفاطمية: تأسست A‏ تونس ۷ ه /۹ ۹۰ م ) واستولت على مصر 
jaħ‏ 


وقد أصبحت بلاد الشام تابعة للدولة الفاطمية؛ وسكان الحكم الفاطمي 
مضطرباً غير مستقر؛ واهتمت الدولة بنشر التشيع. ودخلت ب معارك طاحنة 
مع السلاجقة و القبائل العربية؛ وتمكن السلاجقة الأتراك من السيطرة على 
منطقتنا ٠١7٠١‏ م» وهزموا الصليبيين ے معرك ة ملاذ كرد الا ip ١1١‏ ثم 
تمكن الفاطميون من استعادة السيطرة على منطقتنا 98١1م:‏ لكنهم فشلوا 
.2 صد الغزو الصليبي» وعجزوا عن mis‏ احتلال الصليبين للقدس FISA.‏ 


الأردن وفلسطين ,2 فترة الحروب الصليبية[الإفرنجية)؛ 


مفهوم الحروب الصليبية (الإفرنجية): 

حركة استعمارية عدوانية نبعت من الغرب الأوروبي المسيحي بے العصور 
الوسطىء واتخذت شكل هجوم حربي عدواني استعماري على البلاد 
الإسلامية؛ وخاصة بلاد الشام ومصرء ووقفت مجموعة من الأسباب الدينية 
والسياسية والعمسكرية والاقتصادية والاجتماعية خلف هذه الحركة العدوانية. 


الحملات الصليبية: 

بدأت الدعوة رسمياً للحروب الصليبية عبر النداء الذي eg‏ البابا 
أوربانوس الثاني 50١١م؛:‏ من مدينة كليرمونت الفرنسية» عندما دعا إلى 
تخليص الأماكن المقدسة من أيدي المءبلمين( الكفرة il‏ ويحلول ربيع عام 
4م كان قد تجمع حوالي ١5١‏ ألف مقاتل يحملون الصلبان؛ فعرفوا Ba‏ 
الأدبيات الغربية ب (الصليبيين) وسميت La‏ لذلك هذه الحملات ب (الحملات 
الصليبية) ومن شارك فيها بالصليبيين؛ ‏ حين أطلقت المصادر العربية- 
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الإسلامية على هؤلاء اسم الفرنجة؛ وعلى هذه الحملات (حروب الفرنجة): 
واستطاع الصليبيون احتلال القدس من الفاطميين 2 ٠١54‏ م؛ و ارتكبوا 
مجزرة بشعة 2 المسجد tata BA‏ الذي اعتصم فيه المدنيون من المسلمين؛ 
وبحسب رواية أحد المؤرخين الصليبيين؛ ويدعى وليم الصوري (قتل 2 هذه 
المجزرة حوالي ۷١‏ الف من المسلمين) !!. 

أسّس الصليبيون .2 بلادنا ؛ مملكة هي مملكة بيت المقدس اللاتينية أو 
الصليبيقے القدس» وثلاث إمارات هي: إمارة الرها / إمارة أنطاحكية / إمارة 
طرابلس. قام الصليبيون ببناء عدد من القلاع 4 بلادنا مشل#لعة الشوبك 
(مونتريال) (الجبل الملوصكي) 1110 ca‏ وبناء قلعة أيلة (العقبة) ١1١1‏ ١م؛‏ وتجديد 
قلعة الكرك ٠٠٠١‏ م2 وتولى الأميرالصليبي (أرناط ) أرتنولد حكم الكرك و 
الشوبك. وكان عدوانيا حاقداً؛ ومارس الإرهاب ضد قوافل الحع والتجارة: 
وأعتدى عليها؛ وكان لديه طموح لاحتلال المدينة المنورة؛ ونبش قبر النبي صلى 
alli‏ عليه وآله وسلم» ولكن حملته على المدينة فشلت؛ وتمكن صلاح الدين 
الأيوبى من قتله بيده؛ .8 معركة حطين لاحقاً. 


المقاومة العربية الإسلامية للغزو الصليبي: 

تصدى عماد الدين زنكي حاكم الموصل (178١-1145م)‏ للعدوان 
الصليبي 4 الشام» ونجح .4 تحرير إمارة الرها (015ه/51١١ ila‏ واستائف 
ابنه نور الدين محمود قيادة الجهاد ضد الصليبيين؛ شم تصدى لبذه الجهود 
العظيمة صلاح الدين الأيوبي» الذي تمكن من القضاء على الدوئة الفاطمية 
مصر ١7١١م:‏ وامتد حكمه إلى الشام والحجاز وتونس وغيرها. 

وتفرغ صلاح الدين الأيوبي للقضاء على مملكة القدس اللاتينية بهد 
الانتصار الكبير4 حطين ۵ ربيع الثاني ۵۸ھ / ٤‏ /تموز/۱۱۸۷م /؛ ودخل 
القدس محرراً ۲۷ رجب 087 ه MAV/‏ م» وضرب Bla‏ مشرقاً ,2 سماحة 


http://www.al-maktabeh.com - 28 - 


الإسلام» عندما عفا عن سكانها من المدنيين» ورمم المسجد الأقصى ومسجد 
قبة الصخرة؛ ونصب منبره الشهير ك المسجد الأقصى» وقد أحرقه الصهاينة ١؟‏ 
ca 15959 qal‏ (ويعاد تصميم منبرمثيل له ي الأردن اليوم )» وعندما دخل 
صلاح الدين الأيويي القدس لم يحاسب الصليبيين على الجرائم التي ارتكبوها 
.2 حق المسلمين» بل أعطاهم الأمان والسلام؛ ولمن شاء حرية البقاء أوحرية 
الرحيل؛ وعاملهم بالأخلاق الإسلامية. 

وقد أخذت عملية الإعداد لمعركة حطين من صلاح الدين سبعة عشر 
عاماً» ولتحقيق متطلبات الانتصار: وتهيئة البيئة المناسية لصناعة التتصر 
والتحرير ؛ فسعى إلى الإصلاح بمعناه الشامل ؛الديني والسياسي والاجتماعي 
والاقتصادي والتريوي؛ وأهتم د بتحفيق الوحدة (اتحاد دول الطوق: مصر + الشام + 
العراق)» وأعد طويلا لصناعة وصياغة مجتمع النصر. 

وانشغل بتحرير القلاع والحصون B‏ الشويك والكرك وكوكب البوى 
(وهي قلعة صليبية ب بيسان شمال شرق فلسطين )؛ وقلعة الشقيف أيضاً .8 
جنوب لبنان» ثم موانئ عسقلان وعكا وصفد وطرطوس وجبله واللاذقية. 
وكان صلاح الدين قد أمر ببناء قلعة عجلون ١۸١١م‏ ضمن أستعداداته للمعركة 
الفاصلة (حطين). 

وبعد حطين, ويعد قدوع الحملة الصليبية الثانية ٠٠١١‏ م بقيادة ملك 
بريطانيا ريتشارد قلب الأسد» وتمكنها من احتلال عكا مجدداً؛ قبل صلاح 
الدين بعقد صلح الرملة مع الصليبيين 57١١م؛‏ ويموجبه تم منح الفرنجة حرية 
الزيارة والحج للأماكن المقدسة وضواحيهاء شريطة أن يكونوا بأعداد 
صغيرة؛ وعلى أن يحتفظ الفرنجة بالساحل الفلسطيني من صور إلى يافا؛ وعلى 
أن يحتفظ المسلمون بعسقلان؛ 4 حين يتم تقاسم اللد والرملة مناصفة2» ومدة 
هذا الصلح ثلاث سنوات» وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. وهمكذا انقسمت فلسطين 
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إلى جزء داخلى بما 4 ذلك القدس بين أيدي المسلمين» وآخر ساحلي مركزه 
عكا؛ ويسمى مملكة بيت المقدس» بيد الفرنجة. 

توب صلاح الدين الأيوبي 2# العام التالى 084ه /؟5١1١م»‏ قبل أن تنتهي 
مدة الصلح ؛ فلم يتمكن من تطهير المناطق الشامية من دنس الصليبيين بشكل 
حامل. 

انقسم أمراء البيت الأيوبي: بعد وفاة صلاح الدين الأيوبي» وعادوا للنزاع 
وانقسمت بلاد الشام بينهم؛ ولم يتورع بعضهم عن محالفة الصليبين: بل إن 
الملك الكامل بن المادل؛ ابن شقيق صلاح الدين: تخلى عن القدس طواعية للك 
صقلية فردريك الثاني بموجب معاهدة يافا 775١م:‏ مقابل أن يسانده ضد أخيه 
المعظم عيسى. يقول المؤرخ المقريزي: ( وحين نودي بالقدس بتسليمه للفرئجة ضج 
المسلمون بالصراح والعويل ؛ فقامت القيامة ‏ جميع بلاد الإسلام: واشتدت 
العظايم بحيث أنه أفيمت LA‏ ...) 

تضافرت جهود الأسرة الأيوبية» بقيادة الملك الصالح نجم الدين أنيوب 
ابن الملك الكامل؛ وأمير الكرك الأيوبية الملك الناصر داوود ابن المعظم ابن 
العادل الأيوبي» لتحرير القدس من أيدى الصليبين؛ وقد تجحوا ب ذلك 
ام ثم ۱۲٤١‏ م. 
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الفصل الثائندى 
الأردن وفلسطين في العهد المملوكي 
alċiv—W0s)‏ ( 


تأسست الدولة المملوكية بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب ABB‏ 
تزوج أحد قادة المماليك ويدعى عز الدين أيبك بالملكة شجرة الدر؛ زوجة 
الك الصالح نجم الدين الأيويي؛ وبعد قتلها انتغل الححكم من الأيوبيين إلى 
المماليك. والمماليك هم الأصل جنود أتراك و شراكسة كانت تستعين بهم 
الدولة الأيوبية. 

اتخذ المماليك من القاهرة عاصمة لبم؛ وحكموا مصر وبلاد الشام 
والحجاز: وتمكنوا من إحياء الخلافة العباسية 4 القاهرة؛ بعد أن انتهت 
بسقوط بغداد على يد هولاكو (اجتاح المفول بقيادة هولاكو المشرق 
الإسلامي ودخلوا بغداد ۲۵۸٠م‏ ويذلك سقطت الخلافة العباسية بعد مقتل 
الخليفة العباسي المستمصم بالله)؛ وقد تصدى المماليك لخطر المغول 
وألحقوا بهم هزيمة B.‏ معركة عين جالوت قرب الناصرة بفلسطين عام 
م. ويذلك تحررت بلاد الشام من المفول؛ وتضرغ المماليك لمقارعة 
الصليبين؛: وتمكنوا من تطهير بلاد الشام بشكل نهائي من الاحتلال 
الصليبي, U‏ ده السلطان الأشرف خليل بن قلاوون أن يخرجهم من 

سواحل الشام نهائياً ġja),‏ عكا 6ه /41؟١‏ 1 ولاحقهم المماليك به 

جزر البحر الأبيش dazji‏ . وقاوم الممالييك التغلغل البرتغالي 4 TAT‏ 


# re 


البندي والبحر الأحمر. واستمر السلطان قلاوون 2 مقاومة المغول؛ وجاءت 


- 31 - 


تحتبة )ا 3 ين الإسلاهية 


هجمة مغولية جديدة بقيادة تيمورلنك واستولت علس حلب 2٠١‏ أم؛ ونجح 
المماليك 4 التصدى لبا مرة أخرى. 

وكانت الأردن وفلسطين تحت الحعكم المملوكي قد توزعت على عدد 
من الوحدات الإدارية؛ المسماة نيابات» فكان لدينا نيابات الكرك:؛ و 
عجلون؛ و البلقاء؛ و القدسء و غزة» و صقد. 

اهتم المماليك بالمنطقة ورمموا القلاع العسكرية؛ واهتموا بمنطقة شرق 
الأردن بسبب مرور قافلة الحج الشامي منهاء فاهتمت الدولة بالمنطقة وبالآمن 
ويالخدمات: وتوفيريرك المياه والخانات. 

كان الجزء الأكبر من فلسطين .2 العهد المملوكي يتبع نياية دمشق؛ 
ومنطقة الجليل تتبع نيابة صفد» ونيابة القدس كانت نيابة مستقلة نظرا 
لكانتها؛ وكانت تنتشر .8 فلسطين مراكز البريد بين القاهرة ودمشق: 
وكانت التجارة نشطة» حيث كثر التجار الأجانب # الموانئ الفلسطينية: 
خاصة B.‏ يافا وعكاء وترك ال مماثيك الك شير من المدارس والمساجد .8 
فلسطين وأصلح الظاهر بيبرس قبة الصخرة. 

أقام المماليك .8 فلسطين عدداً كبيراً من الزوايا والمدارس حول الحرم 
القدسي الشريف» واهتموا بترميم الحرم الإبراهيمي بالخليل. وفترة المماليك 
كانت فترة ازدهار حضاري وعلمي؛: حيث انتهى الحكم المملوكي 4 ١۱١۱م‏ 
وخضعت بلادنا لدولة إسلامية جديدة» هي الدولة العثمانية. 


الأردن وفلسطين L‏ العهد العثمافي (918-1615ام) 
الدولة العثمانية تندرج ضمن الدول الإسلامية؛ التي بدأت بدولة الرسول 
الأصره 38 .2 المدينة المنورة» وانتهست بسقوط الدولة العثمانية. لقد توسعت 
الدولة العثمانية؛ وانتشرت ممتلكاتها .8 القارات الشلاث؟]سيا-أوروبا- 
أفريقياء وقامت على هذه الممتلكات بعد سقوط الدولة العثمانية أكثر من 
ثلاثين دولة. امتدت الدولة العثمانية أكثئر من ستة قرون متواصلة» وواصلت 
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وجودها بے بلادببا العريية ؛ ومن بينها بلاد الشام مدة أريعة قروؤن متواصلة: 
ومرت خلال هذه المدة الطويلة بمراحل تازيخية مختلفة: و لا يممكن معرفة هذا 
التاريخ الطويل» أو التوصل لتقييم دقيق لتاريخ الدولة العثمانية أو تاريخ البلاد 
العريية؛ ثب العهد العثماني؛ بالتوفف عند محطات بعينها ؛. ويتسليط الضوء 
على جانب دون غیره؛ أو على حدث منزوع من سياقه وظروفه؛ أو بالتأكيد 
على السلبيات فقطء أو بالتركيز على معطيات المرحلة الأخيرة: بعد DAZJI‏ 
الاتحادي ١ ٠۸‏ أو من بعد عزل السلطان عبد الحميد ۱۹۰۹ء أو التركيز 
على مآسي الحرب العالية الأولى. مشكلة معظم الباحثين المرب أنهم لا ينقنون 
اللغة العثمائيةء فراحوا رفتهنون على المصادر الأجنبيةء ولبذا بقى الكثير من 
e"‏ تاريخ البلاد العربيةء العهد العثماتى ي غير معروف للعرب أنفسهم: ولم 
تتح لہم فرصة الإطلاع على ملايين الوثائق العثمانية؛ الضرورية لكتابة أي 
جانب من جوانب تاريخها السياسية والاقتصادية والأجتماعر: والدينية 
والفكرية والعسكرية: وهي محفوظة 4 دول كثيرة» وأغلبها محفوظ 2 
تركياأ : وتحديدا 4 منز الأرشيف العثماني باستتبول: الذي يقتني وحده 
مائة وخممنين مليون وثيقةء وضعت مائة مايسون منها b‏ متداول الساحثين؛ 
والبافى 4 طور التصنيف. 
وتنسب الدولة العثمانية إلى عثمان بن أرطفرل بن سليمان» من قبيلة قابي 
التركية (أصبلاً من تركستان» .وقد جات هذه القبيلة إلى آسيا الصغرى لنصنرة 
السلاجقة ومساعدتهم B.‏ الجهاد ضد البيزنطيينء وجرى التجالف مع الأميرعلاء 
الدين السلجوقي؛ وقد أقطعهم إمارة تسمى (إبيكي شهر)؛ وهي إمارة جهاد.ضد 
البييزنطيين؛ وكانت هذه الإمارة تتوسع للغرب جلبى جساب البمزنطيين: حتنى 
أصبحت 4 عهد عثمان إمارة مستقلة؛ وبقيست تتوسع حتى أصبنحت أكبر 
إمبراطورية .8 العالم؛ وصلت فتوحات الدولة العثمانية غرباً إلى حد الإشباع؛ وأول 
دخول عثماني للبلاد المربية بذ ٤١١م‏ (شمال المراق ).. 
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ومن الأسباب التي دخلت من أجلها الدولة العثمانية للبلاد العربية: 

.١‏ شعور الدولة العتمانية بتراجع قوة الدولة المملوكية: وأنها أمست غير 
قادرة على الوقوف بك وجه التحديات الخارجية مثل الغزو البرتغالي 2 
البحر الأحمر. 

". الاعتقاد بآن الدولة المملوحكية لم تعد قادرة على الوقوف بے وجه دولة قوية 
فتية هي الدولة الصفوية ب4 إيران؛ التي كانت تسعى إلى تشييع العراق 
وشرق تركيا, ولم تكن الدولة الصفوية تتورع عن التحالف مع أية دولة 
أوروبية ضد العثمانيين؛لذلك كان لابد للعثمائيين أن يتوجهوا نحو الشرق, 
لحماية حدودهم الشرفية 

". اللخلافات الحدودية بين العثمانيس والمماليك. 

؛. استقبال كل طرف من العثمانيين والمماليك للمعارضة السياسية للطرف 
الآخر. 

5. التنافس على زعامة العالم الإسلامي الستي؛فالدولة العثمانية لا تستطيع 
أن تعلن زعامتها للعالم الإسلامي: A)‏ لم تتمكن من حڪم البلاد 
العريية؛ والحجاز ب4 مقدمتها. 


حدث تصادم سين الدولتين العثمانية والصفوية ے معركة جالديران 
٤م‏ شمال العراق» ودخل شمال المراق 4 أملاك الدولة العثمانية. ويعد 
سنتين كانت معركة مرج دابق مع المماليك 7١0١م‏ شمال حلب» وهزم المماليك 
هزيمة ساحقة: Lal‏ بقايا جيش المماليك 4 مصرء فقد حاولت مواجهة القوة 
العثمانية ب معركة الريدانية:1017م: حيث شككلت نهاية النهاية للدولة 

المماوكية. 
وأصبحت بلاد الشام منذ 1011 م تتبع للحكم العثماني. وخضع الأردن 
كغفيره من بلاد الشام للحكم العثمائي لمدة أربعة قرون» ولكن السمة الغالبة 
للحكم العثماني .2 الأردن .2 القرون الثلاثة الأولى آنه كان حكما اسميا 
.234 
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غير محسوس أو ملموس»؛ ولم يشهر الأهالي ي شرق الأردن بسلطة الدولة 
وحضورها. اهتمت الدولة العثمانية بقافلة الحج الشامي» التي تمر عبر الأردن: 
وأوجدت الدولة العثمائية إمارة خاصة اسمها إمارة الحج و جعلهتا مرتبطة بوالي 
دمشق» الذي سمي أمير الحج الشامي ؛ وبناء عليه اهتم العثمانيون يترميم 
القلاع وتجديدها وتأمين الأمن والحماية والسلامة والخدمات لقافلة الحج. 


الإدارة العثمائية A.‏ يلاد الشام 
١‏ - المرحلة الأولى: 
من La) 185١-1١6١‏ فيل الحكم المصري). كانت الإدارة العثمانية 8 
بلاد الشام إدارة سطحية شكلية ‏ و ڪان الحكم العثماني 4 بلاد الشام أقل 
مركزية بسبب عدم وجود تحديات ومخاطر تهدد المنطقة. 


؟- المرحلة الثانية:١1/17-:184‏ (فترة الحكم المصري ) 

خرجت بلاد الشام عن السيطرة العثمانية» وخضعت للحكم المصري؛ 
ومصر ولاية عثمانية حاكمها (محمد علي باشا)) كانت لديه طموحات أكبر 
من إمكاناته:؛ أراد إنشاء دولة مصرية حديثة عصرية: ولديه طموح لإنشاء دولة 
عربية وأسعة؛ وسيطر على السودان» وأجزاء من ليبيا؛ والجزيرة العربية؛ 
وأرسل ابنه إبراهيم باشا إلى بلاد لشام» ووصلت قواته إلى مشارف أنقره 2 
تركيا؛ ولكن الدول الأوروبية؛ لم ترض عن طموحاته؛ ولم تكن لتقبل 
بقيام دولة موحدة وقوية 4 هذه المنطقة؛ قد تملأ الفراغ الذي سيحدثه سقوط 
الدولة العثمانية› التي بدأت تتراجع بتسارع كبير؛ فعقدت الدول الأوروبية .2 
عام ۱۸4۱/۱۸۰ م مؤتمر لندنء الذي فرض على محمد علي البقاء داخل 
مصر والسودان فقط. ووضع kie‏ لشروعه الوحدوي التحديثي. 

سيطر (إبراهيم باشا) على بلاد الشام ,8 الفترة (1 140-147 م)ء وأجرى 
تغييرات كثيرة B.‏ بلاد الشام: حيث حاول أن يطبق الإدارة المركزية المتبعة 4 
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مصر على بلاد الشام» وقام بفتح بلاد الشام أمام الإرساليات التبشيرية؛ واهته 
بالتعليم» وحاول فرض الضرائب وتنظيمهاء و فرط التجنيد الإجباري؛ ونزع 
السلاح من أيدي الأهالي؛ لمع الحروب الأهلية. 

أخرج (إبراهيم باشا) من بلاد الشام بقوة الضغط الأورويي» فالدول 
الأوروبية لديها خطوط حمراء؛ لا تسمع لنا بتجاوزها ؛كالوحدة العربية: 
والتقدم العلمي والصناعي» فهذا مهدد لمصالحهم. 


*-المرحلة الثالثة؛ من Le) 1418- 1854٠‏ بعد الحكم المصري). 

كانت فترة حكم (إبراهيم باشا) قصيرة؛ وبعدها أدركت الدولة 
العثمانية أهمية المنطقة ؛ففرضت سيطرتها الإدارية على أنحاء بلاد الشام؛ ومن 
ضمنها شرق الأردن: وكانت الأردن جزنا من ولاية سرو 25 عام ۱۸۵۱م 
أنشأت الدولة العثمانية قضاء عجلون»؛ ومركزه مدينةإريد» ملحقاً بلواء 
حوران؛ 8.3 عام ١۱۸1م‏ تم إنشاء قضاء البلقاء ( من نهر الزرقاء إلى وادي 
الموجب )؛ ومركزه السلط: ملحقا بلواء حوران» وأحيانا يُلحق بتابلس» و2 
عام ۱۸۹۲م تم إنشاء لواء معان» يضم الكرك و الطفيلة ومعان وهس المركز: 
وأصبح يسمى لواء الكرك عام 1444م لينتقل مركزه إلى الكرك: ملحقاً 
بولاية سوريا؛ ويضم كل ما جنوب الموجب حتى تبوك ومدائن صالح. أما العقبة 
فقد يفيت فيها القوات المصرية حتى عام 1897م؛: ثم أصبحت تابعة للمدينة 
المنورة 511١مء‏ و4 عام ١١۹٠م‏ أصبحت تتبع لشرق الأردن» وبقرار من الشريف 
الحسين بن علي» ملك الحجاز آنذاك. 

أول دستور صدر سے الدولة العثمانية عام ١۱۸۷م؛‏ وص على إنشاء مجلس 
ذواب؛ (مجلس المبعوثان) وجرت أول انتخابات نيابية عام ۱۸۷۷م» وقد حل عام 
ام وبقي البريدمان العثماني معطلا لغاية 1604م؛ وبعد وقوع ما سمي 
(الثورة الدستورية) أعيد العمل به؛ وجرت انتخابات ۱۹٠۸‏ وفاز فيها (توفيق 
المجالي) مبعوثاً عن لواء الكرك» وانتخب أيضاً للفترة (5 1914-191) وهو 
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المبعوث الوحيد الذي مئل شرق الأردن: B‏ مجلس المبعوثان. وأسست الدولة 
العثمانية مجالس للولايات؛ وهذا المجلس يساعد الوالي ب2 إدارة الولايةء وقد 
ifa‏ الأرذن عدد من الشخصيات 4 مجلس ولاية الشام» ومنهم: عبد العزيز 
الكايد (جرش)؛ عودة القسوس (مسيحي الكرك)؛ يوسف السكر؛ نجيب 
الشريدة (اربد): عبد النبي النسعة (معان): عبد المهدي المرا (الطفيلة), 
شوكت حميد (شركسي جرش). . 

أهم ما .8 شرق الأردن بالنسبة للدولة العثمانية هو سلامة طريق قافلة 
الحج الشامي» و4 عهد السلطان عبد الحميد الثاني (11+4-1417) بدآت 
فكرة إنشاء سكة حديد الحجاز؛ ويداً العمل بها من دمشق ١٠5ام؛‏ ووصلت 
عمان 1507: ويك عام ip ۱۹٠۸‏ وصل أول قطار إلى المدينة المنسورة؛ وله 
يستكمل المشروع ليصل إلى مكة س بسبب عزل السلطان عبد 
الحميد 5*5ام: وهذه المدركة ربط حقيقى بين أوصال الدولة العثمانية. وما 
أحوجنا اليوم 4 الوطن العربي لشبكة سكك حديدية؛ لأنها دعم للوحدة 
العريية» وتدعم التواصل الافتصادي والاجتماعي والثقال؛ بين الشعوب العربية. 

وقد جمع السلطان عبد الحميد الثاني التبرعات من كل أنحاء العالم 
الإسلامي لإنشاء هذه السكة. والمسافة بين دمشق والمدينة المثورة 
۰ كم» ومنها ٤۷١‏ كم تمر عبر الأردن؛ من جابر شمالاً إلى المدورة 
جنوباًء ومن سلبياتها على الأردن قطع الأشجار لصناعة الفحم وقودا 
للقطار؛ مما أدى إلى رفع معدلات التصحر 4 المنطقة. وتعد سكة الحديد 
فيما سبق حدأ فاصلا تقريباً ما بين البداوة والحضر بك الأردنء فما شرق 
السكة بادية: وما غربها حضر. 
الحياة الاجتماعية .4 شرق الأردن .2 العهد العثماني: 

أغلبية السكان 4 شرق الأردن من العرب المسلمين؛ مع وجود أقليية 
عربية غير مسلمة (مسيحية). وهناك أقلية من المسلمين غير العرب؛ كانت أول 


AT U 


قدوم للشيشان والداغستان»ء وبداية استقرارهم 4 شرق الأردن 4 514/ام: 
حيث سكنوا الزرقاء والرصيفة والسخنة وصويلح وعمان؛ Lal‏ الشركس فقد 
جاءوا الأردن ۱۸۷۷م؛ وسكنوا عمان ووادي السير وجرش وناعور وصويلح. 
هذا مع وجود أفلية مسيحية أرمنية» جاءت إلى الأردن 1510م. 


ههد ج جيه 


وك وقت لاحق وبعد تأسيس إمارة شرق الأردن قدمت إلى الأردن موجات 
من المهاجرين العرب من أقطار شتى ولأسباب متنوعة» وبعد حرب ۸٤۱۹م‏ 
تدفقت على الأردن موجة من اللاجثين الفلسطينيين؛ بعد الاحتلال اليهودي 
لفلسطين؛ ثم كانت موجة أخرى بعد حرب ۱۹1۷م واحتلال (إسراثيل ) 
للضفة الغربية» وقد عاش الأردنيون جميعهم بتفاهم وتعاون: تجمعهم المواطنة و 
البوية الوطتية الأردنية» وروح الأخوة العربية الإسلامية. 

قامت 4 شرق الأردن حركات وحوادث عدة ضد الإدارة العثمانية, 
لكنها حوادث قليلة» ولا يسجل Lil‏ التاريخ أحداثاً ڪبيرة» سوى عام ۱۹۰۵م 
حدث تمرد 2 الشويك» حيث طلب من الأهالي تزويد الجنود ف القلعة بالماء : 
فهاجم الأهالي القلعة وطردوا العسكر واختلوا القلعة؛ لكن الدولة أرسلت 
حملة عسكرية أعادث السيطرة على المنطقة. ' 

و عام ١٠15م:‏ كانت أحداث الكرك (ثورة الكرك) حيث أجرت 
الدولة العثمانية عملية لإحصاء النفوس «(تهداد السكان) ؛ مما أغضب آهل 
الكرك» لما يترتب عليه من ضرائب وتجنيد إجباري؛: فقاموا بمهاجمة القلعة 
وإحراق سجلات إحصاء النقوس» وإخراج العساكر منهاء فبعثت الدولة حملة 
عسكرية من حوران» وهاجمت القلعة بالمدافع» ولاحقت شيوخ العشائر اللذين 
قادوا الأحدات؛ وأعدمت بعضهم 2 الكرك» وبعضهم أعدم 8 دمشق »ع 
وهناك قرية صغيرة # الكرك (المراق ) قتل فيها 44 شخصاً» وقتل زعيم' 
الثورة الشيخ قدر المجالي 1517م مسموماً؛ بذ دمشق؛ أشاء زيارته لها بدعوة 
من الوالي العثماني: وبعد صدور العفو العام ١‏ 

كانت الدولة العثمانية نفرض ضرائب كثيرة على الأهالي: 
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.١‏ ضريبة الميري وهي ضريبة عينية على الأرض. 

فر الارن زیا ارال رسب الما 

ضريبة المواشي وهي ضريبة نقدية. 

.٤‏ ضريبة التمتع وهي تؤخد من التجار والحرفيين بنسبة ٠٠-١‏ من 
الدخل السنوي 

6. ضريبة الويركو وهي تعادل ٠.٠٠٤‏ من قيمة الأراضي المزروعةء و 
060 من قيمة المساكن و ٠,١٠١‏ من قيمة المخازن والمساكن المؤجرة, 

5. ضريبة المعارف وقيمتها 0/ من المسقفات. 

۷. ضريبة الخدمة العسكرية وقيمتها VA‏ قرشاً على كل ذمّي ذكر 
فادر على الخدمة العسكرية. 

۸. ضريبة السخرة (عمل اجتماعي تطوعي) وقيمتها VI‏ فرشا سنوياً: 
وكانت مطلوية من الرجال القادرين؛ الذين تتراوح أعمارهم بين ١؟7-‏ 


a 


-—- 


التعليم ل شرق الأردن 4 العهد العثماني: 

كان التعليم ج شرق الأردن محدود الانتشار؛ فلم LI‏ الدولة العثمانية 
اهتماماً بالتعليم» وهذا ليس نابعاً من حب الجهل» بل لأن فلسفة الحكُم 
كانت تقوم علوفكرة مفادها أن الواجبات الأساسية للدولة تنحصر د 
الدفاع الخارجي و الأمن الداخلي وجمع الضرائب: وكان الناس © هذه 

المرحلة يتولون مسؤولية الصحة والتعليمء وغيرها. 

وكان التعليم قائما على المبادرة الفر دية؛ ومعتمدا B‏ الأساس على نظام 
الكتاتيب: وأول مدارس حكومية أنشئت 57 ب شرق الآردن كانت أذ ثهاية 
القرن التاسع عشر؛ كرد فمل على المدارس التبشيرية التي قامت ‏ لاد 
الشامء» حيث افتئجحت مدرسة ة أجنبية تبشيرية 4 الكرك عام 0م ب حين 
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جرى افتتاح أول مدرسة حكومية للذكور ے الكرك ام وأول مدرسة 
أجنبية تتبع الإرساليات الأجنبية .2 السلط افتتحت ١186م؛‏ أماأول مدرسة 


حكومية فيها i‏ فكانت AMA'‏ 
الأطماع اليهودية .8 شرق الأردن B.‏ العهد العثماني: 


ظهر .2 العهد العثماني مشاريع؛ ومقترحات صهيونية كثيرة لإنشاء وطن 
قومي يهودي BL‏ الأردن؛ ومن أبرزهاء مشروع لورانس أوليفانت. 


مشروع لورانس أوليفانت 


لورانس أوليفانت (MMAA-VATA)‏ هو صاحب فكرة إنشاء وطن قومي 
يهسودي» .2 البلقاء (شرق الأردن) وهو رجل أعمال بريطاني مسيحي — 
بروتستانتي. والبروتستانت يؤمنون إيماناً كاملا بقدسية التوراة؛ ويأنها الممهد 
للإنجيل؛ وبآنها جزء من الكتاب المقدس» الذي يجمع العهد القديم والجديد 
(التوراة + الإنجيل)؛ ويؤمنون أنه لا عودة للمسيح عليه السلامء إلا إذا قامت 
دولة يهودية لشعب الله المختار؛ فيما يسمونه أرض الميعاد» وأعادت هذه الدواة 
بناء هيكل سليمان .8 القدس. 

جاء هذا الرجل إلى بلاد الشام f‏ مرات وآخرها عام ۱۸۷۹ ip‏ وأصدر 
ڪتابا هو (بلاد جلعاد) ۱۸۸۰م صدر ے لندن, وافترح إقامة اليهود 2 منطقة 
البلقاء» .2 المنطقة الواقعة بين أرنون (وادي الموجب) جنويا : ويبوق (سيل الزرقاء) 
شمالاء حيث أن السيطرة العثمانية عليها خفيفة واسمية؛ وهي منطقة خصبة 
وغنية؛ ولديها قدرة على استيعاب أعداد كبيرة من البشر. ويقترح طرد أهلها من 
البدو إلى الصحراء؛ وعند الضرورة يمكن أن تتوسع شمالا إلى عجلون؛ ثم إلى 
الجولان؛ ثم جنوبا إلى مؤاب» وافترح إنشاء شركة (استثمارية)يهودية تقوم 
بشراء الأراضي 2 هذه الملنطقة؛ وخاصة الأغوار؛ وسمى هذه المنطقة ببلاد 
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النبيذ والزيت ودودة القزء أما بالنسبة للبحر المت فهو مصدر دخل جيد؛ 
ويمكن الإفادة من أملاحه وموارده. 

وميزة البلقاء أنها قريبة من القدسء؛ وميناء حيفاء ويقترح مد سكة حديد 
من حيفا إلى طبرياء ومن طبريا عبروادي الأردن» إلى البحر الميت؛ وخط آخر 
من القدس إلى ti‏ » ومن أريحا إلى العقبة» ثم الإسماعيلية ے مصر؛ وتطوير 
ميناء العقبة. ويقترح إنشاء شركة عامة: وممرلة من الأثرياء اليهود » وهدقها 
شراء الأراضي و استقدام المهاجرين؛ و العمل بالزراعة الحديثة 


مزايا المشروع كما عرضها أوليفانت: 
.١‏ تستفيد الدولة العثمانية من الموارد المالية (الضرائب)؛ وستكسب 
تعاطف اليهود وتعاطف الغرب. 
Lal $‏ مسان النطقة (sL311)‏ فيس دون كغرا من فرص الندل 
والقروض» وسيجري إبعاد البدو (فبائل عنزةء بني صخرء والرولة) 
من هذه المنطقة» Lal‏ قبائل بني حسن؛ ويني حميدة بمأدبا» وبني 
عطية: وعشائر البلقاء الأخرى (القبائل المستقرة) فسيتم تحويل هؤلاء 
إلى قرويين مسالمين» ويقترح تمليك العدوان (الشونة الجنوبية) 
والمجارمة الأراضي التي اعتادوا على زراعتها؛ ويقترح تثبيت فلاحي 
السلط والشراكسة: 8 الأراضي التي يزرعونهاء على أن يستخدموا 
كاأيدي عاملة ‏ الزراعة .8 المستوطنات اليهودية. 
؟. سيحضى اليهود بحماية السلطان العثماني ويصبحون من رعايا 
السلطان؛ ويكون لليهود فرصة للاستكثمار» ولذلك من مصلحتهم أن 
يهاجروا بكثافة ويشتروا الأراضي. 
عرض لورانس المشروع على الحكومة البريطانية! فلقي تشجيعاً ووعدا 
بالتأييد والمساندة» وعرض الفكرة على وزير الخارجية الفرنسي فأبدى إعجابه 
بها c‏ وبعث برسالة توصية للسفير الفرنسي 4 (اسطنبول) لدعم الفكرة. 
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وتوجه لورانس أوليفانت إلى دمشق 4# شباط 4175ام: وقابل والي سوريا 
فأبدى الوالي إعجابه بالمشروع؛ ووعد بالثناء عليه وإبراز فوائده السياسية 
والمالية .2 تقريره المرذوع للحكومة العثمانية:. بعدها سافر أوليفانت للأستانة 
(اسطنبول) وقابل الصدر الأعظمء (رئيس الوزراء العثماني)ء خير الدين 
التونسي؛ وأصله شرڪسي» وكان عمل Lu;‏ للوزراء 4 تونس سابقاً» وعلى 
ذمة أوليفانت أن خير الدين التونسي رحب بالفكرة؛ وألف لجنة من القائونيين: 
نظرت 8 المشروع» وأجرت عليه بعض التعديلات» بحيث لا يبدو متعارضا مسح 
القوائين العثمانية. ثم عزل خير الدين باشا عن الصدارة العظمىء ولم يحصل 
أوليفانت على موافقة رسمية بعد. وأخذ يحرض الحكومات الأوروبية 
والحكومة البريطانية dakka U‏ على السلطان ليقبل بالمشروع. وحاول إفناع 
السلطان بأن هذا المشروع غير مرتبط بالمصالح الاستهمارية الأوروبية؛ ولن 
يستهدف السيطرة على شرفي الأردن وجعلها ولاية مستقلة؛ أو إمارة يهودية على 
حد تعبيره؛ وإنما يسعى إلى جعل المستوطنين اليهود رعايا عثمانيين») يحكمهم 
حاكم عثماني؛ وفقأ للقوانين العثمانية» ويذلك تتعزز السلطة B‏ هذه البلاد 
(الخالية من السكان والتي تتجول فيها القبائل البدوية المتمردة) حسب زعمه: 
وصار ينادي .2 الصحافة لإعادة التجرية اللبنانية .8 الحكم المحلي بك شرقي 
الأردن؛ على أن يكون ذلك على يد انجلترا وحدها أو بالاشتراك مع أية دولة 
أوروبية أخرى ترغب بالتعامل معهاء وحث الحكومة البريطانية على تبني 
فكرة (إعادة) الرعايا اليهود إلى فلسطين. 

كان لدى السلطان العثماني(عبد الحميد الثاني) شك استراتيجي 2 
نوايا الغرب»؛ وشك 4 نوايا بريطانيا؛ بأنها ما عادت ملتزمة بسيامية المحافظة 
على وحدة وسلامة الأراضي العثمانية: وخشي أن تلعب إنجلترا بالورقة اليهودية 
ضد الدولة للسيطرة على فلسطين؛ فكان يستذكر انتزاع بريطانيا لقبرص 
من الدولة العثمانية عام ۱۸۷۸م» ولبذا عارض بشدة مشروع أوليفانت لأنه يفتح 
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باباً لتغلفل النفوذ البريطاني والأوروبي» من خلال دعم أقلية غير مسلمة؛ وهي 
الأقلية اليهودية. 

ولقي المشروع دعماً كبيراً من الصحافة الأوروبية؛ وتنادت الصحافة 
الأوروبية لممارسة الضفط على عبد الحميد الثاني» 8.4 عام ١۱۸۸م‏ عاد 
أوليفانت لطرح المشروع. وعاد مرة أخرى لاستنبول للتفساوض مع العثمانيين؛ 
ولكن تدهور العلاقات البريطانية العثمانية عام ۱۸۸۲م بسبب احتلال بريطانيا 
jual‏ حال دون تقبل العثمانيين التباحث B‏ هذه الفكرة مجدداًء وأدى إلى 
إفشال جهوده. 


ماذا نستنتج من هذا المشروع 5 

.١‏ أطماع يهودية قديمة العهد 2# الأردن. 

؟. لليهود أطماع خارج نطاق فلسطين تشمل بلادنا ما بين نهري النيل 
والفرات. 

$ موقف السلطان عبد الحميد الحازم ضد المشاريع المشبوهة. 

.٤‏ .الترابط بين المشاريخ الاس تعمارية الأوروبية والبشروع الصهيوئي؛ 
فالمشروع فكرة أوروبية؛ مما يشير إلى حماس أوروبي للفكرة 
الصهيونية. . 


فلسطين .2 العهد العثماني 


اهتمت الدولة العثمائية بفلسطين اهتماماً خاصاء نظرا لموقعها 
الاستراتيجي البام؛ ولأهميتها الدينية بوجود المقدسات الإسلامية والمسيحية 
فيهاء ونظرا لأهميتها التجارية؛ ولشعور الدولة العثمانية بجدية الأخطار 
الأوروبية والفرييةء التي تهدد فلسطينء ولذلك حاولت إحكام القبضة عليها i‏ 
وإقامة الحاميات العسكرية فيها. 
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عة It‏ 8 دين الإملاهية 


أبقت الدولة العثمانية على معظم الزعامات المحلية التقليدية B‏ فلسطين: 
الذين تعهدوا بالتعاون معها؛ وتوفير الأمن .2 مناطقهم» وجباية الضرائب؛ مثل 
الشيخ مصطفى أبوغفوش شيخ اليمينية؛ B‏ منطقة القدس؛ والشيخ عبد 
الرحمن آل عمرو شيخ القيسية؛ وزعيم منطقة الخليل. وقامت المبياسة 
العثمانية 4 فلسطين على أساس تفهم خصوصيات المجتمع المحلي» وإبقاء 
الأوضاع كما هي دون الاصطدام بالمجتمع. 

) العصر العثمانئى الأول كانت القدس ونابلس وغزة سناجق (ألوية‎ a 
ء۱11١‎ Ala تتبع ولاية دمشقء .8 حين كانت عكا تابعة لولاية صيدا‎ 

8.9 عهد التنظيمات» قسّمت فلسطين إداريا إلى: 

١‏ - متصرطية عكا؛ وتشمل أقضية: صفد ؛ طيرياء الناصرة؛ حيفاء 
وعكا ( المركز ). 

؟-متصرقية نابلس» وتشمل أقضية :جنين: طولكرم؛ طوباس» بيسان؛ 
وٽابلس (المركز ). 

؟- متصرفية القدس» أصبحت متصرقية خاصة عام 4115ام. مرتبطة 
مباشرة بالعاصمة. وذلك اهتماما بالقدس وشعورا بالمخاطر التي 
تتهددها. وتشمل أقضية :غزة: بكر السبع؛ يأفا؛ الخليل؛ والقدس 
(الركزر). 


و عام 1415م أعلن الدستور العثماني» وأجريت انتخابات تيابية ۱۸۷۷م! 
كانت حصة فكلسطين LEL‏ وأاحدأ ؛ هو يوسف ضيام الخالدي؛ 2.6 انتخايات 
1م كاز كل من سعيد الحسيني وروحي الخالدى ممثلين لفلسطين. 
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الأوضاع العامة يه فلسطين: 
الناحية الاقتصادية: 
اعتمد الأهالي على الزراعة» وعمل بها أكثر من 11۰ من السكان: 
وكانت فلسطين تحقق فائضا ,2 إنتاجها الزراعي: وغ ثروتها الحيوانية. li‏ 
عرفت فلسطين نظام الإقطاع (توزيع الدولة للأراضني على كبار المسؤولين 
لاستثمارها مقابل تأمين عدد من الجنود عند الحاجةء إضافة إلى لاق kun‏ من 
الإنتاج لخزينة الدولة)؛ و من آثار الإقطاع السلبية؛ حصز ملكية مساحات 
واسعة من الأراضي الخصبة» بے أيدي كبار المسؤولين وقادة الجند والزعماء. 
وعرفت فلسطين الصناعات البدائية واليدوية» كما نشطت فيها 
التجارة الداخلية والخارجية مع الشام ومصرء وعبر التجار الأجائب مع أوروبا. 


الناحية الاجتماعية: 

تكون المجتمع الفلسطيني من أكثرية عربية مسلمة؛ وأقلية عربية 
مسيسية: A A‏ التو المرب 
والشركس؛ والأرمن: وجميعها فئات مندمجة ومتالفة» ل ظل الدولة 
العثمانية. 

Lal‏ بالنسبة للتعليم فقد انتشرت الكتاتيب؛ ثم وي فترة الحكم المصري 

نتشرت المدارس التابعة للإرساليات الأجنبية 4 أنحاء فلسطين: خاصة ا 
القدس وبيت لحم والناصرة. واهتمت الدولة العثمانية ج عقودها المتأخرة 
بالتعليم فأنشآت المدارس الابتدائية والمتوسطة» والثائوية 4 مراكز لالوية 
وكان بعض أبناء فلسطين يطلبون العلم B.‏ دمشق والقاهرة» وغيرهما. ' 


الإدارة العثمانية به فلسطين: 
حدث .2 فلسطين بعض حركات التمرد على الدولة العثمانية: مثلة 
ظهر .2 لبتان الأمير فخر الدين المعنق الثاني l‏ لصضصبير, وسيظم على sul‏ فلسطين, 


4 45- 


واضطر السلطان للاعتراف بالأمر الواقع؛ لكن قضي على هذا التمرد .8 
عام ATT‏ 


حركة الشيخ ظاهر العمر الزيداني( ١/45‏ -ه/اام ): 

ظهرت حركة جديدة» و محاولة للخروج على الدولة العتمانية» هي 
محاولة ظاهر العمر الزيداني» ولأول مرة يخرج مسلم عربي سني على الدولة 
العثمانية؛ وهو ينتمى لقبيلة الزيادنة القاطنة منطقة الجليلء وقد أسس إمارة 
عربية 4 فلسطين به الفترة (145١-1190/0م):‏ وشملت فلسطين وشمال الأردن 
(جبل عجلون) وبعض حوران» واستفاد ظاهر العمر من انشغال الدولة العثمانية 
بالأخطار الخارجية؛ ومن الانقسام بين الزعماء المحليين. نجح B‏ استغلال 
الموارد المالية للمنطقة» وحسن أحوال الأهالي ونال تقتهم؛ واعترفت الدولة 
العثمانية بهء وكان هذا الاعتراف عائدا لانشغالما بالحرب مع روسياء 
وانشغالها بالدولة الصفوية؛ وما أن فرغت من انشغالاتها الخارجية حتى تفرغت 
للقضاء على الإصسارة الزيدانية .8 فلسطين وشرق الأردن: وكان السلطان 
العثماني قد منحه عدة ألقاب (شيخ عكاء؛ وأمير الأمراء» وحاكم الناصرة 
وطبريا وصفد c‏ وشيخ الجليل). 

استطاع ظاهر العمر أن يجعل من عكا شيه المهجورة؛ عاصمة مسورة 
منتعشة؛ وأصبحت ميشاء لدمشق. وغضيت الدولة من محاولته إدعاء 
الاستقلال؛ ومن تحالفه مع الروس» وصنعه للمدافع ونقش اسمه عليها؛ قفصدر 
(فرمان) مرسوم تحذير بحقه BL‏ كانون الثاني عام ۱۷۷۵م» وعندما تررّد ب 
دضع( الميري) الضرائب» كانت النهاية على يد الأميرال العثماني حسن ياشا. 


أحمد باشا الجزار (ه//ا١‏ -18:14م): 


تم ظهر الوالى أحمد باشا الجزّار .2 عكا: وهو مملوك ترحكى › جساء 
مع الجيش التركي للقضاء على ظاهر العمر الزيداني» تولى ولاية عدكا i‏ 
وسمي الجزار لتجيره على الأهالي؛ وأستاء الئاس dia‏ ؛ وصن سياساته i‏ 
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وعندما وقف BL‏ وجه الحملة الفرنسية على عكا أصبح بطلا؛ و ارتفع 
ċilanis idalża‏ سمه و kunifal‏ فين اتسلطة العثمائية القابا عديد: 
)7119 صيداء مدير الجمهور؛ دستور مكرم.. il‏ مأث عام غ١16ام:‏ وقد 
كانت وفاته فرجاً على الناس. 


فلسطين تحت الحكم المصري ۱۸٤١-۱۸۳١‏ 

تحدثنا سابقأ عن فترة الحكم المصري» وأشرنا إلى طبيعة السياسات 
التي طبقها إبراهيم باشاء .8 بلاد الشام؛ وقد أثارت استياء الأهالي؛ 
فظهرت بوادر رفض وتمردء وقد قاوم الأهالي الحكم المصري على اعتبار 
أنه حكم خارجي» فمثلاً قامت ثورة بقيادة قاسم الأحمد بك نابلس» وقد 
اضطر إلى اللجوء إلى الكرك» فحاصر الجيش المصري قلعة الكرك؛ 
وقتلوا ولدي شيخ مشايخ الكرك الشيخ إبراهيم الضمور(السيد وعلى ) 
لرفضه تسليم قاسم الأحمد؛ وخرج الأحمد من الكرك سالاًء وقبض 
عليه 2 السلط. 

عندما أجبر إبراهيم باشا على الانسحاب من بلاد الشام بفعل 
قرارات مؤتمر لندن؛ والضغوط الأورويية» لاحق الأهالي الجيش المصري 
المنسحب» وألحقوا به الخسائر. وعادت السلطة العثمانية hidma‏ لحكم 
المنطقة. 

لكنها عادت متآثرة بتجرية الحكم المصري» وبدأت الدولة بتطبيق 
سياسة الإصلاحات؛ على النمط الغربي؛ وبضغط من الدول الكبرى: 
وعرفت هذه العملية ب "التنظيمات i‏ لكنها كانت محاولات متآأخرة: 
ويائسة لإصلاح شؤون الدولة؛ ولم تثمر سوى زيادة التدخل الأجنبي + 
الشؤون العثمائيةء بحجة دعم الإصلاحات sija‏ ويذريعة حماية الأقليات 
المسيحية مرة أخرى» وبذرائع متعددة مرات كثيرة. 
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الأطماع اليهودية 4 فلسطين: 

تميّز العهد العثماني بتزايد الأطماع الأجنبية» خصوصأ اليهودية منها 2 
فلسطين» وخاصة 2 القرن التاسع حشر الميلادي» فقد تبلورت الأحلام اليهودية 
القديمة» ‏ حربكة سياسية منظمة: هي الحركة الصهيونية. 


نشأة الحركة الصهيونية: 

ظهرت أول دعوة علنية لإنشاء وطن قومي لليهود .8 فلسطين؛ على لسان 
اليهودي البريطاني هنري فنش» 4 كتابه " نداء اليهود" الصادر ATT‏ 
وكانت حملة نابليون على مصر 1601-117/58م فاتحة الوعود الأوروبية لإقامة .. 
الدولة اليهوديةء فقد أصدر نابليون بونابرت بياناً رسمياً بتاريخ (؟10/45/17/7م) 
يدعو فيه يهود آسيا وأفريقيا» أن يهرعوا تحت رايته لدخول (أورشليم )» وإعادة 
بناء البيكل. و4 القرن التاسع عشر دعا عدد من الساسة والقسس الإنجليز 
إلى دعم فكرة الوطن القومي اليهودي» ونشطت جمعيات بريطائية .2 دعم 
مشاريع تهجير اليه ود من روسيا إلى فلسطينء بدلا من أن يقيموا .2 
بريطانيا كانت بريطانيا قد طردت اليهود من أراضيهاأ عام ١۱۲۹م»‏ لكن 
سمح لبم بالعودة بے عهد ثورة كرومويل١150مآ.‏ وبدأت بريطائيا بيط 
حمايتها على الطائفة اليهودية 4 فلسطين:؛ إبان الحكم العثماني» وجاء إنشاء 
القنصلية البريطانية 4 القدس 1858م لخدمة هذه السياسة؛ فقد حدد رئيس 
الوزراء البريطاني بامستون مهام القنصلية .2 تأمين حماية اليهود؛ وإرسال 
التقارير عنهم» لأن الوقت قد حان لتحقيق عودتهم إلى فلسطين حتى يصبحوا 
سدا بك وجه أية رغبات شريرة لمحمد علي أو خليفته بك المستقبل ". 

وي4 التصف الثاني من القرن التاسع عشرء تواصلت الجهود النكرية 
والسياسية لبلورة الفكرة الصهيونية؛ وأصدر الحاخام الألماني موسى هس 
كتابه روما والقدس " وهو من المصادر الأساسية .8 الفكر الصهيوني» وحث 
فيه اليهود على إعادة بناء حياتهم القومية .8 فلسطين. 
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اضطرت أعداد كبيرة من اليهود للنزوح عن روسياء إثر تورطهم ج 
اغتيال القيصر الروسي الكسندر الثاني عام ١۱۸۸م‏ وانهارت بذلك حركة 
البسكالا (الاندماج)ء انهياراً تاما؛ وحلت محلها حركة أحباء صهيون؛ 
بزعامة اليهودى الروسي (ليوبنسكر). 

حل ليوبشسكر TAĦT)‏ - ١۱۸۹م)‏ مشكلة اليهود B.‏ كتاب نشره عام 
7م بعنوان (التحرر الذاتي)؛ وذهب فيه إلى ضرورة انتقال اليهود إلى بشعة 
واحدة من الأرض» تكون وطنا لهم ويؤسسون فيها دولتهم. وترك تحديد المكان 
finali‏ لاختيار الخبراء: ودعا لعقد موتمر قومي لتكوين شركة للاستعمار؛ 
ونادى بالتبرع» والبحث عن مكان» وعن ضمان دولي» لكن هذه الحركة بقيت 
تفتقر للتنظيم والتخطيط إلى أن تطورت لحرجكة سياسية على يد ( ثيوودر هتريزل) 
15١5-1856 (‏ م)» وهو صحفي يهودي نمساوي؛ كان متحمسا لإنشاء وطن 
قومي يهودي؛ وأحسن استغلال قضية الضابط اليهودي الفرنسي (الفرد درايفوس 
) الذي أتهم بالخيانة العظمى لتسريبه الأسرار المسكرية الفرنسية إلى AIS‏ 
ودافع هيرتزل عن درايفوس؛ ونقل إلى الرأي العام حجم الازدراء ا موجه لليهود 
خلال المحاكمة:؛ وحاول إقناع الرأي العام بأنها قضية ملفقة وتندرج 2 إطار 
اللاسامية» وقد دفعت هذه القضية هيرت زل إلى تاليف كتاب باللفة الألمانية: 
أسماه "الدولة اليهودية' نشر ia MANT‏ وحاول 4 هذا الكتاب أن يقيم الدليل على 
أن اليهود يؤلفون i Lal‏ وأن المشكلة اليهودية مشككلة قومية؛ ويجب أن تأخد 
طريقها لحل كباقي القوميات المضطهدة ! وهكذا صاخ هيرتزل الفكرة 
الصهيونية بحركة سياسية ذات طابع المي واضح؛ وأصبح المنظم الفعلي 
للحركة الصهيونية. IMMA‏ ظ 

ويمكن تعريف الحركة الصهيونيةء بأنها حركة سياسية يهودية؛ أوروبية 
النشأة والأصول؛ تهدف إلى حشد اليهود # كيان قومي (وطن قومي) ب 
فلسطين (أرض الميعاد) أستنادا إلى ادعاءات حول احقية ما يسمى ( شم الله 
المختار )4( العودة ) إلى مسا يسمى (أرض الميعاد )؛ اود AT‏ 
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عة u It‏ دين الإملاهية 


الانطلاق لتكوين دولة "إسرائيل الكبرى" الممتدة من الفرات إلى النيل. وجاءت 
التسمية نسبة إلى جيل صهيون 2# القدس وهو اسم ببوسي وليس عبراني. 

وعقد المؤتمر الصهيوني الأول (۱۸۹۷۸1۲۹م) 4 مدينة بال بسويسراء 
وحضره ۲۹۷ مندويا عن البيكات و المنظمات و الجمعيات اليهودية ك العالم, 
وكان قراره أن هدف الصهيونية هو إقامة وطن قومي لليهود 4 فلسطين يضمنه 
القانون العام وصدر عن المؤتمر ما يسمى (برنامج بال ) الذي حدد البدف 
والوسائل؛ التي يمحكن من خلاها تحقيق البدف؛ وهذه الوسائل هي: 
.١‏ اتباع الوسائل العملية الفعالة لإنشاء مستعمرات زراعية وعمرانية .2 فلسطين 
يعمل فيها عمال الزراعة والصناعة اليهود. 
۲ تنظيم جماعات اليهود بواسطة المؤسسات المحلية والدولية الملائمة لهذا 
الغرض والمتمشية مع قوانين البلاد التي تقام فيها. 
۳. تقوية الروح القومية اليهودية وشعور اليهود بشخصيتهم وإشعال الحماس ك 
ج 
غ. الإقدام على خطوات جديّة للاستفادة من تنافس الدول» وكسب Lamb‏ 
لدعم الفكرة الصهيونية: وقد أقرهذا المزثمر شكل العلم الصهيوني, 
والنشيد اليهودي القومى. 
وبعد انتهاء أعمال ال مؤتمر قال هيرتزل مقولته الشهيرة: اليوم أنشأنا دولة 
إسرائيل» وقد يضحك البعض tagħa‏ ولكن ستكشف الأيام4: غضون خمس إلى 
خمسين tale‏ صحة هذا الكلام'. 

والطيان اح ll‏ ی النكرة وتعمل على 
تحقيقها؛ ولذلك لم يكن العمل الصهيوني عملاً ارتجاليا عاطفيا عشوائيا فرديا؛ 
بل كان عملاً جماعيا منظماً مؤسسياء قاتماً على التخطيط المحكم؛ ومن آراد 
أن يتغلب على الصهيونية فعلية أن يفهما؛ وأن يستفيد من تجريتها. 

وقد حاول هيرتزل تطوير العلاقات مع المانيا لما أصبحت تتمتع به من 
مكانة بعد توحيدها عام ١٠141م.‏ قابل هرتزل الإمبراطور الألماني وليم الثاني أشاء 
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زيارته لاس طنبول 2 14/١٠/1144م,‏ وقابله مره ثانية 2 القدس و 
مه وحاول هيرتزل إقناعه بالتوسط لدى السلطان عبد الحميد.الثاني؛ 
للحصول على تسهيلات لإقامة شركة يهودية تحت حماية ألمانيا؛ ولكن 
الإمبراطور بدا أكثر تحفظا بإ المقابلة الثانية؛ وتبيّن للحركة الصهيونية أن 
مشروعاتها .8 فلسطين أكبر من قدرات ألمانيا. ومكذا لم تحظ الحركة 
الصهيونية بتأبيد الساسة الألمان» بالرغم من آن أبرز الشخصيات الصهيونية كانوا 
من اليهود الألمان» وأن قرارات المؤتمرات الصهيونية كانت تصدر باللغة الألمانية, 
وأن مقر اللجنة التنفيذية الصهيونية كان ألمانياء ومن هنا جاء التفكير 
بضرورة الاتصال المباشر بالسلطان عبد الحميد. لوح هيرتزل للعثمانيين يمعونة 
مالية يهودية تنقذهم من الأزمة المالية الخانقةء وقابل السلطان عبد الحميد الثاني 
عام 160١‏ م وعرض عليه مشروع صفقه تقوم على أساس دعم صهيوني للدولة . 
العثمانية ؛ مقابل التقبل العثمانى لفكرة البجرة غير المحدودة لليهود إلى فلسطين. 
وكان رد السلطان عبد الحميد بأن ينصحوا هيرتزل بأنه لن يتخلى عن شبرواحد 
من الأرض: ويان يحتفظ اليهود بملايينهم» ولذا رفض مقابلة هيرتزل مرة ثانية: 
وأمر بطرد الوسيط المحامي اليهودي العثماني .3,8 صو 

وموقف السلطان عبد الحميد كان ذابعاً من وعيه على الخطر الصهيوني: 
والمؤامرات الأورويية. وك عام ۸٠۱۹م‏ قام الانقلاب الدستوري» على يد جماعة 
الإتحاد والترقي؛ وآنصارهم من الماسون ويهود الدونمة؛ حيث فرضوا على 
السلطان عبد الحميد بأن يعمل بالدستور المعطل منذ سنة ۱۸۷۷ ca‏ وقد قرر 
المجلس النيابي الجديد عزل السلطان عام 4١16م؛‏ واقتيدالسلطان للمنفى ‏ 
مدينة سالونيك اليونانية؛ وكانت آنذاك واقعة ضمن الأملاك العثمانية. 

وكان السلطان عبد الحميد قد أصدر ما يسمى بالإرادة السنية بتاريخ ه 
نوفمير١٠15م؛‏ لمنع دخول اليهود وإقامتهم الدائمة بے فلسطين؛ وهذا آشار 
الصهيونية عليه. المشكلة أن السلطان كان مخلصا للأمة: 57 على الخطر 
وسيب sil‏ الذين من تحته كانوا مففلين ليس لديهم نفس الوعي؛ 
وكانوا مر 
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سهد هد السلطان عبد الحميد لحميد الثاني»؛ تتابع موجتين من موحات البجرة 


اليهودي إلى فلسطين: 
الأوئى: (۱۸۸۲ - ٠15١م‏ ) ودخل .خلالبا6؟ ألف مهاجر يهودي؛ وغالبيتهم من 


والثانية: (۱۹۰۶- ۱۹۱٤‏ م )2 وتراوح العدد من ٠٠-٠١‏ ألف وغالييتهم من 
الروس» وحدث هذا التسرب بسبب فساد الإدارة العثمانية» التي عانت من داء 
الرشوة؛ وانتشار ما سمي "حزب البقشيش i‏ وقد كان أحمد رشيد بيك 
متصرف القدس عام 4١15م‏ معروفاً بتأييده العلني للهجرة اليهودية؛ إضافة إلى 
تواطؤ بعض الزعماء المحليسن من كبار الملاك. 

وتجلى النشاط الصهيوني B.‏ صورة شراء بعض الأراضي وإقامة مستعمرات 
عليهاء فقد تمكن اليهود لغاية 1914م من إنشاء ٤١‏ مستعمرة: بمساحة 57٠١٠٠١‏ 
دونم» وبلغ عدد اليهود عام ١۱۸۸م‏ حوالي ١4٠٠١‏ نسمةء ثم أصبح ١٠٠٠هنسمة‏ 
عام ؛ ١5امء‏ 9 $ عام 4١5١م‏ بلغ العدد ١٠٠۸0نسمة»‏ بے حين كان عددهم عام 
۹م لا يتجاوز ١٠٠٠لسمتفقط.‏ 

وإذا عجز الألمان عن تحقيق الأطماع الصهيونية؛ وإذا فشلت جهود الوساطة 
المباشرة sul‏ السلطان عبد الحميد ؛ فإن الأنظار الصهيونية بدأت تتطلع لبريطائيا : 
الإمبراطورية التي لا تغيب الشمس عن ممتلكاتها أكبرفوة استهمارية » وكانت 
بريطانيا قد بدأت باستقبال موجات من المهاجرين اليهود الروس .2 أواخر القرن 
التاسع عشرء وزادت مخاوف الشعب البريطاني من التآثير السلبي لهذه البجرة على 
مستوى الحياة البريطانية؛ فعمدت الحكومة البريطانية إلى تعيين لجنة ملكية 
لدراسة قضية البجرة الأجنبية» واستمعث اللجنة لبيرتزل كشاهد عام ۱۹۰۲م. 
حاول هيرتزل إفناع بريطانيا بفائدة الصهيونية للمصالح البريطانية 4 الشرق )2 
تلك النقطة الاستراتيجية التي تلتقي فيها المصالح المصرية والبندوفارسية). 

واقترح هيرتزل على وزير المستعمرات البريطاتي جوزيف تشمبرلين فكرة 
إقامة وطن يهودي على نطاق كبيرداخل الممتلكات البريطانية؛ مقترحاً قبرص أو 
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سيناء؛ ووتلاحظ أنهما تتميزان بالقرب من فلسطين. و عام ۱۹۰۳م تكونت 
لجنة لدراسة فك رة إقامة الوطن القومي 8 سيناء؛ وزارت القاهرة وسيناء؛ 
وانتهت إلى أن الإقليم صالح للاستهمار: وأوصت بأن تتكون العريش هي البداية 
حييث أنها على الحد مباشرة مع فلسطين؛ شريطة الحصول على الماء من نهر 
النيل: لأن سيناء قاحلة؛ ولكن المندوب السامي البريطاني 4 مصر اللورد 
كرومر؛ لم يتقبل هده الفكرة:؛ ولم يتحمس لبا؛ وذلك ريما لأن بريطانيا 
ستتكلف دكثيرا ‏ هذا المشروع: وللمصاعب الكبيرة التي تقف ي4 وجه هذا 
المشروع. ولم يتجاوب مع المشروع؛ الذي رفضته مصر والدولة العثمانية؛ فاقترح 
تشمبرلين ‏ ۱۹۰۲/۶/۲۲ م فكرة إقامة الوطن القومي ب وغنداء ولكن جاء 
رد هيرتزل بقوله " يجب أن تكون .8 فلسطين أو بالقرب منها وبإمكاننا فيما بعد , 
أن نستوطن أوغندا "؛ وتقبل المؤتمر اليهودي السادس عام 15١7‏ م مشروع إفريقيا 
الشرقية (إقامة وطن فومي 4 أوغندا شرق إفريقيا) وظهر الاختلاف حول هذه 
الفكرة ب الحركة الصهيونية؛ وقد قرر المؤتمر الصهيوني السابع ٤٠۹٠م‏ 
بالإجماع رفض آي بديل عن فلسطين؛ وعقد هذا المؤتمر بعد وفاة هيرتزل؛ وهذا 
المؤتمر عرف الصهيوني على النحو التالي"الصهيوني هو كل بهودي وافق على 
(برنامج بال) ". وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت القرار رقم 
(۳۲۷۵) بتاريخ ١٠/نوفمبر/19170م‏ باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال 
العنصرية» أو نوعا من أنواع التمييز المنصرىي,. 
وانقسمت الحركة الصهيونية بعد هيرتزل لتيارين: 

.١‏ الصهيونية السياسية؛ و تؤمن بالطرق السياسية والدبلوماسية لإقامة الوطن 
الصهيوني. 

۲. الصهيونية العملية؛ ترى أنه من الهم العمل على الأرض عبر البجرة 
والاستيطان. وقد تركزت الجهود نحو الاستيطان الاستعماري العملي 2 
فلسطين والتهجير المكذف لليهود وإنشاء المؤسسات الراعية للفكرة عمليا 
ضافتتم بنك أنجلو فلسطين عام 7١11م؛‏ وبدأ الصندوق القومي اليهودي 
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لشراء الأراضي 0م وتأسست شركة تطوير أراضي فلسطين 2 


ام 
؟. وفيما بعد ظهرت الصهيونية المركبة ‏ وهي تجمع بين وسائل التيارين 
السابقين. 


بدأ النشاط الصهيوني يتركز على الساحتين البريطانية والأمريكية؛ ومن 
أبرز الصهاينة الذين عملوا على الساحة البريطائية (حاييم وايزمن ۱۸۷۶- 194017 (a‏ 
فقد عارض جهود هيرتزل الرامية للحصول على ترخيص قانوني من السلطان 
العثماني بخصوص الاستيطان بفلسطين» ولكونه من الصهيونيين العمليين ؛ فقد 
الح .8 تشجيع المشروعات العملية» والتي من شأنها أن تؤدي إلى تمكين اليهود .2 
فلسطين: وسانده عدد من الصهاينة من اليهود وغير اليهود ومن أبرزهم اليهودي 
البريطائي (هريرت صموئيل) وهو أول مندوب سامي بريطاني بے فلسطين» وأول 
يهودي يتولى الوزارة 4 بريطانيا 5175ام: كما سائدته: الأسرة اليهودية الثرية 
أسرة (روتشيلد). 

تلاقت أهداف الحركتين الاستعمارية والصهيونية» ولعل توصيات تقرير 
آڪامبل بانرمان' تكشف حقيقة هذا التلاقي. أمرّ رئيس وزراء بريطانيا كامبل 
بانرمان بتشكيل لجنة عام ۱۹٠۵‏ م من خبراء من ثمان دول أوروبيةء واستمرت 
هذه اللجنة بالعمل لمدة عامين» وخلصت لتصوغ تقريرها المعروف بتفرير كامبل 
بانزمان 4 ۹١۷‏ مء حيمث أوصى بفرض التجزئة والتاخر 2 هذه المنطقة مسن 
العالم؛ وبزرع كيان ( حاجز بشري قوي وغريب)يفصل الجزء الأسيوي عن الجزء 
الأفريقي من الوطن العربي. 

وهشكذا تلاقت الأهداف والمخططات الاستممارية والصهيونية» وحاولت 
الصهيونية استغلال توصيات تقرير كامبل بانرمان لتحقيق الأغراض الصهيونية. 
وبدأ زعماء الحركة الصهيونية الاتصال بالدول الغربية كالمانيا ويريطانيا وفرنسا 
لتنفيذ هذه التوصيات؛ وا ملاحظ أنه لم تمر سوى عشر سنوات على صدور 
التقرير» ليصدر وعد بلفور. 
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الفصل الثالتف 


الأردن وفلسطبن خلال سنوات الحرب العامية الأولى 
(غ414-191١)‏ 


شهدت هذه السنوات الأريع سلسلة من الأحداث والتطورات الخطيرة 
التي تركت أخطر الآثار وأبعدها تأثيراً على مستقبل المنطقة العربيةء ولعلنا ج 
العالم العربي ما زلنا نعاني من النتائج الكارثية لبعضها حتى اللحظة هذه ومن 
أبرز تطورات هذه المرحلة: 
- دخول الدولة العثمانية الحرب العامية الأولى ١514‏ لجائب دول الوسط <ألمانيا 
+ النمسا) وقد أثارت هذه الخطة مخاوف العرب على مستقبل بلادهم. 
- وجاءت إعدامات جمال باشا السفاح؛ لعدد من رجالات العرب ومثقفيهه 
L‏ بيروت ۱۹۱۵/۸/۲۱م 8.5 دمشق 511/0/1ام حيث أعدم سبعة 
وثلاثين عربياً إضافة إلى وفاة الشيخ حافظ السعدي .8 السجن وتخفيف 
حكم الإعدام على الشيخ سعيد الكرمي ونجاة حسن حماد من الإعدام 
جاءت لتضيف TA‏ کدنا .2 العلاقات العربية التوركية ولتهيئ المجال 
أمام تفكير العرب بالانفصال عن الدولة العثمائية امد بعد تشدد 
جماعة الاتحاد والترقي ‏ تطبيق سياسات التثريك» ورفضها لجميع 
مطالب الجمعيات والأحزاب العريية الرامية لإصلاح أحوال الولايات 
العريية المثمائية. 
5 اتفاقية سايكس بيكر (Svikes-Picot)‏ 
5 إعلان الثورة العربية الكبرى. 
۷ وعد بلفور 
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۸٨۸‏ ثنهاية الحرب» وتهاية الححكم العثمانى للبلاد العردية. 


اتفاقية سابكس- بيكو '(Svkes-Picot)‏ 
وفعت الاتفافية ل ١١‏ آیار 911امع TAT‏ التوفيع عليها سلسلة طويلة من 
المفاوضات التمهيدية؛ فمثلا جرى توقيع الاتفاقية الإنجليزية- الفرنسية - 
الروسية 4 نيسان TAMA L‏ و توفيع المعاهدة الفرنسية- الإئجليزية- الإيطالية د 
یسان ۱۹۱۵ ta‏ واتفاقية سأايجكس- بيعكو (جورج بيكر) و(مارك سايكس) 
شیا Tama‏ وانضمت لہا روسيا 112 آیار AW‏ ثم أنضمت لبا إبطاليا .2 
أب ١517‏ م وتتص هذه الاتفاقية على تقسيم البلال الخصيب على النحو التالى: 
.١‏ المنطقة الزرشاء: وتشمل الساحل السوري من رأس الناقورة إلى خليج 
الإسكندرونة ؛ مع بعض أجزاء من جنوب الأتناضول» تكون منطقة 


سبلي راسیا جیار 
". المنطقة الحمراء: وتشمل ولايتي بغداد والبصرة وتكون تحت السيطرة 
البريطانية المباشرة 


$ المنطقة ([): وهي المثلث المكون وهي المثلث المكون من المنطقة الممتدة من 
حلب إلى دمشق فا موصل؛ وتكون منطقة نفوذ فرنسي غير مباشر. 

؛. المنطقة (ب): تتألف من شرق الأردن وبادية الشام حتى التقائها بالخليج 
العربي Ligi‏ وكركوك شمالاء وتكون تحت النفوذ البريطاني غير 
المباشر. 

۵. المنطقة السمراء: وتشمل: فلسطين؛ وتكون تحت إشراف دولي. 

A‏ يمكن أن تؤلف المنطقتان أ + ب دولة عريية واحدة: أو اتحاداً من دول 
عربية؛ وتحكون نحت. 
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الثورة العربية الكبرى 

كان الشريف الحسين بن علي من أكثر العرب إخلاصاً لدولة الخلافة 
العثمانية» وارتبط بصلة وثيقة بالسلطان عبد الحميد الثاني؛ الذي عين 
الحسين شريفاً على مكة 1108م ؛ ودافع الشريف عن سلامة دولة الخلافة: 
حتى اللحظة الأخيرة؛ ولم يات التفكير بالثورة عليها إلا بعد أن أقدم 
الاتحاديون على عزل السلطان عبد الحميد وسجنه؛ وسيطروا على مقدرات 
الحكم والإدارة؛ ساعين إلى فرض برنامجهم القومي المتطرف القائم على 
سياسة التتريك؛ رافضين تلبية مطالب العرب المتواضعة؛ والمنحصرة L‏ 
أصلاح أحوال الولايات العريية؛ ومنحها شيئا من الحكم اللامركزي, 
والتعليم باللفة العربية 4 الولايات العربية؛ وأن يؤدي الشباب المرب الخدمة 
العسكرية .8 الولايات العربية» وكان الرد الترسكي قد جاء على يد السفاح 
جمال باشا والي سوريا خلال سني الحرب العالمية الأولى» عندما أعدم عدداً 
من المثقفين والأحرار والزعماء العرب 6١15م‏ ے دمشق وبيروت» وكانت هذه 
الإعدامات الجائرة إضافة إلى قرار الدولة بدخول الحرب العالمية لجانب LL‏ 
والنمساء قد مهدتا الطريق أمام تفكير العرب بالثورة على الإتحاديين 
المتحكمين .2 رقاب العرب. 

وكان التمهيد للثورة قد تمثل 4 ميثاق دمشق ١١۱۹م‏ الصادر عن عدد 
من الزعماء والخخصيات السياسية والفكرية c Lu salt‏ وقادة الجمعيات العربية 
وأعضائهاء حافأ الشريف على التباحث مع MET PERENTA illa‏ 
الأتراك» كما بعث اشان وثلاخين نائسأ عربيا ,2 مجلس امبعوثان العثماني 
برسالة إلى الشريف الحسين يفوضونه فيها الحق بالتحدث باسم القضية 
disat‏ 

وجاءت مراسلات الحسين -عمكهافون تتويجا لاتضالات سبق للشريف 
(الأمير/الملك ) عبد الله بن الحسين بن علي قد بدأها منن 514١م‏ مع ممثلي 
i; Kaz‏ ن 
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مراسلات الحسين- مكماهون» تنسب إلى الشريف الحسين بن علي 
والسيرهنري محكماهون:؛ ال مندوب السامي البريطائي 2 مصرء؛ وهذه المراسلات 
هي عبارة عن خمس رسائل بعثها الشريف حسين إلى هنري محكماهون: وخمس 
رسائل تلقاها الشريف حسين من هنري مكماهون: وقد جرت المراسلات د 
الفترة من تموؤ 1516 إلى آذار 1517م. 

رسالة الشريف الأولى لڪماهون كانت بتاريخ ١5‏ تموز 6١15م,‏ 
وتضمنت مطالب الشريف حسين وهي مطالب العرب جميعا حيث أنه تكلم 
بأسم العرب؛ مستنداً إلى ما ورد L.‏ (بروتوڪول دمشق). كانت مطالب المرب 
تتمثل سے الاستقلال والوحدة والحرية ج آسيا العربية؛ Lal‏ إفريقيا العريية فلم 
يجر الحديث عنها .8 هذه المرحلة كونها استهمرت قديما. أما المطالب العريية 
التي وردت B‏ رسالة الشريف الأولى؛ فهي: 

ا. اعتراف بريطانيا باستقلال البلاد العريية .2 آسيا باستثناء عدن. 

۲. تعهد بريطائيا بإلغاء الامتيازات الأجنبية 2 البلاد العربية. والامتيازات هي 
عبارة عن التسهيلات التجارية والقانونية التي منحتها الدولة العثمانية 
لرعايا بعض الدول الأوروبية لتسهيل الإقامة والتجارة والاستثمار .2 أرجاء 
الدولة العثماتية. وبدأت الإمتيازات 2 عام 1677م 4 عهد السلطان 
سليمان القانوني» و4 وقت كانت الدولة فيه قوية. لكن لما ضعنت 
الدولة العثمانية أصبحت الدول الأوروبية تبتزها ‏ هذه التسهيلات التي 
تنتهك السيادة العثمانية على أراضيها وعلى مواطنها وتسمح بتدخل أجتبي 
mi‏ .2 الشؤون الداخلية العثمانية, 

$ تعاون الفريقين المتعاقدين (بريطانيا والعرب) لمواجهة أية قوة أجنبية يممكن 
أن تهاجم أحد الفريقين المتعاقدين. 

؛. تشاور الفريقين حالة دخول أحدهما 4 نزاع مسلح مع طرف ثالث على أن 
تكون مدة الاتفاق بك البندين )1/1( خمسة وعشرون عاماً قابله للتجديد 
بموافقة الطرضن. 
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,0 


يكون لبريطانيا الأفضلية L‏ جميع المشاريع الاقتصادية 4 الدولة العربية 
القادمة. 


جاء رد مكماهون بتاريخ ١؟/1510/8م‏ وقد أهمل فيه الحديث عن 


مسألة الحدود. وبعث الشريف حسين برسالته الثانية ے أيلول (a ١5١١‏ وأكد 
فيها على موضوع الحدود باعتباره مطلب شعب يعتقد أن حياته مرتبطة بهذه 


الحدود» وهو متفق بأجمعه على هذا الاعتقاد؛ وجاءت الرسالة الثانية من 
مكماهون 4 ۲١‏ تشرين أول 1516 م؛ وتعد هذه الرسالة أهم رسائله الخمس؛ 
وقد تضمنت الأفكار التالية: 


A 


إخراج مقاطعتي مرسين وأمسكندرونه وأجزاء من بلاد الشام تقع غربي 
مقاطعات دمشق وحمص وحماه وحلب» وإخراجها من إطار الدولة 
العريية؛ بحجة أنها ليست عربية خالصة:؛ وأن بريطانيا ليست حرة 
التصرف فيها بدون إلحاق الضرر بحليفتها فرنسا. 

مراعاة المعاهدات المعقودة بين بعض الأمراء والشيوخ 4 الجزيرة العريية 
وبريطانيا حيث شجعت بريطانيا على تفتيت الإمارات المستقلة الموجودة 
على ساحل حضر موت» حيث أنه لو قبلت بريطانيا بإمبراطورية عربية 
جديدة؛ فلن تقبل هذه الدويلات والإمارات بالخضوع والتوحد والتسليم. 
تعهد بريطانيا بحماية الأماكن المقدسة بالحجاز من كل اعتداء يقع 
عليها. 

تعهد بريطانيا بتقديم التصح والإرشاد للعرب من أجل إيجاد هيئات حاكه 
لتلك الأقاليم عندما تسمح الظروف لذلك. 

اتخاذ التدابيرالإدارية خاصة ج ولايتي بغداد والبصرة بموافقة المرب 
لحماية هذه الأقاليم من الاعتداء الخارجي (اعتداءات إيرانية). 
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الرسالة الثالثة من الشريف حسين (ه تشرين ثافي ٠۹۱١‏ م) 

تضمنت الموافقة على إخراج مرسين وأضنه من حدود الدولة العربية 
المستقبلية ؛ ورفض التخلي عن الإسكندرونة. 

كما رفض الشريف التخلي عن ولايتي حلب وبيروت وسواحلهما (وهي 
المناطق التي أشار إليها مكماهون)وقال الشريف: Lal'‏ بشأن ولايتي حلب 
وييروت وسواحلها فهما ولايتان عربيتان محصنتان» وأنه لا فرق بين العربي 
المسيحيى والعريي المسلم؛ فهما أبناء جد واحد . وأكد على ضرورة أن تشمل 
الدولة العربية المستقلة هذه المناطق لأن جميع سكانها عرب. وأصرٌ الشريف 
على عروية ولايتي بغداد والبصرة ورخضض فصل أي جزء من العراق عن الدولة 
العرييةء والإشارة هنا إلى كردستان العراق. 

جاء رد مكماهون الثالث 2 ١١‏ كانون أول 1516م: وك هذه الرسالة 
كلام مجاملات ولا تحوي أي أفكار أو ردود. ثم بعث الشريف رسالته 
الرابعة» وأكد فيها على أن مطالبه بالوحدة وتحقيق حكم المملكة العربية لم 
تكن مطالب شخصية:؛ ولكنها رغبات وأماني أقوامنا وآنا لسنا إلا مبلغين أو 
منفدين لبأ. وجاءت الرسالة الأخيرة من مكماهون ليؤكد فيها أن الحكومة 
البريطانية وافقت على جميع مطالب الشريف» وأنها مغتبطة و مسرورة جداً من 
الإجراءات الفعالة التي اتخذها الأميرء والتي توافق الأحوال الحاضرة. 

كان وصول فوة تركية مكونة من ١٠٠١‏ جندي للمدينة المنورة» إضافة 
إلى جريمة الإعدامات التي اقترفها جمال باشا السفاح» كان لبا دور 8 
التسريع بذ إعلان الثورة #فاعلنت .8 التاسع من شعبان غ*١١ه»؛‏ العاشر من 
حزيران 1١15م,‏ ويدأت الحرب بين القوات التركية بالحجاز وبين جيش الثورة 
العريية المدعوم من بريطانياء وأخرج الأتراك من الحجاز؛ باستثناء المدينة 
المنورة» التي بقيت القوات التركية متحصنة فيها حتى نهاية الحرب العالمية 
4م ووصلت طلائع إلى جنوب شرق الأردن is-22‏ 1617م واستمرت 
معارك الثورة على الأراضي الأردنية لغاية أيلول 514١م‏ ويعدها دخلة قوات الثورة 
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ما يعرف حالياً بالأراضي السورية» ووصلت إلى دمشق 2 ۲۰ أيلول ۱۸١١م‏ 
وهنا يبدأ عهد جديد» وخرج الأردن بهذه النتيجة كما يلاد الشام من الحكم 
العثماني: وهكذا تأسست الدولة العربية بقيادة فيصل؛ وأصبح الأردن تابعا 
لباء أما فلسطين فقد أصبحت تحت الاحتلال المسكري البريطاني المباشر. 


وعد بلفور "/ثوفمير //1511م 

كان خطوة أساسية .8 سبيل تحقيق الأطماع الصهيونية» وهو لفز 
كبير: ولكن هل كان ا مال وراء الأحداث التي مهدت لصدوره ١5‏ وهل كان 
الحقد الديني على الإسلام والمسلمين حاضراً ب أثناء اتخاذ وعد بلفورة وهل 
TAT MMA.‏ مجان] وذرن قن اوقل حمل البهؤة على هذا لوعت فون 
عتاء ودون تضحية ودون عمل متواصل دؤوب ٠#‏ وهل فهم العرب مخاطر وعد 
بلفور ؟! ولماذا نجح اليهود B.‏ تحقيق وعد بلفور ؟ ولماذا فشل العرب B‏ إفشاله؟! 

قال ونستون E‏ البرلان البريطاني؛ أثناء توليسه وزارة 
المستعمرات»؛" إنه لا يمكن التفكير أن بريطانيا أعطت لليهود من خلال وعد 
بافور شيئاً ولم تأخن له مقابلا ". وقال لويد جورج " رئيس وزراء بریطانیا"؛ أنه 
أبرم وعد بلفور عرفاناً منه لمساهمة وايزمن بإنتاج بعض المواد الكيماوية 
المستتخدمة L.‏ صناعة المتفجرات» ويُّقال أن ثمن وعد بلفور كان قد دفع مقدما 
كاموال وضعت .2 الخزانة البريطانية الخاوية أثناء الحرب العالمية الأولى, 
وكثمن للتجسس اليهودي على ألمانيا والنمساء وتخريب اليهود للاقتصاد 
الآلماني من داخله؛ وتحريض الولايات المتحدة الأمريكية على دخول الحرب 
العالمية الأولى» لصالح الحافاء (بريطانيا + فرنسا) 4 نيسان ۱۹١١۷‏ مء وليلعب 
اليهود الذين يسيطرون على الصنامة الروسية وخاسة Lijani‏ متها نو ا 
إبقاء روسيا مشتركة 2 الحرب لجانب الحلفاء» وقد زاد القلق على مستقبل 
روسيا تعد الثورة الروسية الأولى (فبراير /شباط (AW‏ 


L-‏ أواخر كانون الثاني عام ۷ تعرف حاييم وايزمن على بلفور وزير 
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الخارجية البريطاني الذي ارتبط الوعد المشؤوم باسمه» وقدم له فكرة أعدتها 
لجنة صهيونية (فكرة الدعم البريطاني لمشروع الوطن القومي)ء وتواصلت 
اللقاءات وتركز النقاش حول (برنامج إعادة توطين اليهود 4 فلسطين وفق 
طموحات الحرركة الصهيونية). 

وا ۷-شباط - 1117 التقى بلغور مجددا مع قادة الحركة الصهيونية: 
ويعد عشرة أيام انعقد أول اجتماع رسمي أدى إلى وعد بلفور وحضره الحاخام 
(جستر) واللورد (روتشيلد) وهريرت صموثيل وحاييم وايزمن: وعن الجانب 
البريطاني حضره مارك سايكس: و ٦‏ - نیسان 19117 أعلنت الولايات 
المتحدة دخول الحرب إلى جاني الحلفاء تحت الضغط الصهيوني. 

و4 نيسان 1917 كلّف الجنرال البريطاني (اللنبي) بقيادة الجيش 
البريطاني: الذي سيجتاح فلسطين ويحتلها ويستولي على القدس قبل أعياد 
الميلاد. وي ١١‏ - نیسان - ۱۹۱۷ غضب وايزمن عندما علم باتفاقية سايڪس 
بيكو: التى تقسم فلسطين بین بريطانيا وفرنساء و4 ؟/١١5117/1ام‏ أعلنت 
بريطانيا وعد بلفور» و ۱۹۱۷/۱۲/۱۱ دخلت القوات البريطانية القدس. وقال 
أللنبي مقولته الشهيرة (الآن انتهت الحروب الصليبية). 

وأصبحت فلسطين تحت الحكم العسكري البريطاني» ورغم أن وعد 
بلفور لم يدع رسميا؛ وحاولت بريطانيا عدم نشره؛ فإن أخباره وصلت مصر 
أولأء ونشر خبر B. jihu‏ جريدة (المقطم) التي ترتبط بالاحتلال البريطائي: 
ومن ثم تسرب الخبر إلى فلسطين وآثار خوفا وشكوكا ب أهدافه الحقيقية: 
ورأى العرب فيه إنكارا لحقوقهم وحريتهم Lia ig‏ لتعهدات بريطانيا للعرب؛ 
وبالذات للشريف الحسين بن على. 


. نص وعد بلغمور: 
(عزيزي اللورد روتشيلد » إن حكومة جلالته تنظر بعين العطف إلى 
تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي 2 فلسطين» وستبذل جهدها لتسهيل 
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تحقيق هذه الغاية؛ على أن يُفهم جلياً أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن يفير 
الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن 8 
فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود ب البلدان 
الأخرى؛ وأكون ممتتاً لكم لو أبلغتم هذا التصريح للاتحاد الصهيوني) ااثبت 
بطلان وعد بلفور] ٠‏ 
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الفصل الرابص 
إمسارة شرفي الاردن 


الأردن .2 العهد الفيصلي ۱۹۱۸ -١7ؤام‏ 
دخل الأميرفيصل دمشق بے أواكل تشرين أول 1918م: وشكل فيصل 
حكومة عريية برئاسة (على رضا الركابي) وأصبح الأردن ضمن نطاق هذه 
الحكومة: وقسسّم إدارياً على النحو التالي: 
.١‏ لواء الكرك: ويضم قضاء الطفيلة + قضاء معان + ناحية العراق + ذيبان + 
تبوك (المملكة العربية السعودية). 
$ لواء البلقاء: يضم قضاء عمان + قضاء زيزيا + ناحية مأدبا. 
؟. لواء حوران: ومركزه درعا؛ ويضم قضاء عجلون + فضاء اريد + قضاء 
جرشس. 
وشارك فيصل .8 أعمال مؤتمر الصلح المنعقد 8 قصر فرساي بباريس؛ 
ب يناير 1518م؛ وعرض مطالب العرب ‏ الحرية والاستقلال والوحدة 
وتتكرت بريطانيا وحليفتها فرنسا لبذه المطالب» وياقتراح من الرئيس 
الأمريكي ودرو ويلسون تقررإرسال لجنة تحقيق دولية لتحري مطالب الأهالي 
.2 أنحاء بلاد الشام. عاد الملك فيصل إلى دمشقء وتشكل المؤثمر السوري 
العام؛ ليمثل أهالي بلاد الشام كافة. 
وقرر هذا المؤتمرك الثاني من تموز 1514 م؛ مايلي: 
.١‏ استقلال البلاد السورية بحدودها الطبيعية؛ وعلى الأساس النيابي. 
؟. رفض مزاعم الصهيونية 4 جعل فلسطين وطن هجرة qed‏ 
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$ اختيار الأميرفيصل ابن الحسين ملكا دستوريا على سوريا. 

.٤‏ إعلان انتهاء الححومات الاحتاذلية المعسخرية L.‏ مناطق سوريا الثلاث. 
الاحتلال البريطاني # لسطين» والاحتلال الفرن سي بل سورياء 
والاحتلال الفرنسي © لبدان» على أن يقوم مقامها حكومات ذيابية 
مسؤولة أمام مجلس نيابي. 


ولا جاءت اللجنة الدولية؛ المسماة لجنة كنج-صكرين (King-Crane‏ ) : 
وهي لجنة أمريكية صرفة؛ تجولت B‏ بلاد الشام» واستمعت لمطالب الأهالي: 
وصاغت تقريرا تضمن التوصيات التالية: 
.١‏ القبول بنظام الانتداب تحت وصاية عصبة الأمم. 
$ المحافظة على وحدة بلاد الشام. 
$ ترشيح الأميرفيصل Lu;‏ للدولة السورية. 


وكا ازدادت الضغوط الفرنسية على فيصل للقبول بالانتداب» وظهر جليا 
ان بريطانيا قد تخلت عن حلفاءها العرب» قرز المؤتمر السوري العام بذ / / 
آذار / ١57ام؛‏ إعلان استقلال سوريا بحدودها الطبيعية: والمناداة بفيصل 

وبعها بقليل انعقد موتمر الحلفاء ف سان ريمو (San Remo)‏ .8 إيطالياء 
وقرر ے ۲۵ نیسان ۱۹۲۰م؛ ما tagħ‏ 

وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي» والأردن وفلسطين والعراق 
تحت الانتداب البريطاني» على أن تطبق الدولة المنتدبة وعد بلغور؛ ولذلك 
وجه الجترال الفرنسي غورو (4دهتده6) إنذاراً للأمير فيصل وحكومته بحل 
الجيش وإعلان الاستسلام لفرنسا؛ فكانت معركة ميسلون ۲٢‏ تموز 
٠‏ مم»؛ وهي معركة غير متكافثة بكل المعايير أنتهت بهزيمة للجيش 
العربي؛ واستشهاد يوسف العظمة وزير الدفاع» وهكذا سقطت الحكومة 


http://www.al-maktabeh.com 5 66 0 


العريية» وأصبح .2 شرق الأردن فراغ سياسي» أتاح المجال لظهور عدد من 
الحكومات المحلية. 


الحكومات المحلية الأردنية (آب ۱۹۲۰ -آذار ١۱۹۲ء):‏ 
وجه المندوب السامي (هريرت صموئيل) .2 القدس دعوة للاجتماع 
بزعامات شرقي الأردن ‏ مدينة السلط للتباحث 4 مستقبل شرق الأردن,' 
حضر الاجتماع زعماء وسط وجنوب الأردن 2 ۲۱ آب ١157م؛‏ قال هربرت 
صموئيل أنه لا نية لإلحاق المنطقة بحكومة فلسطين» وأنها ستمنح إدارة 
منفردة أو حكم ذاتي؛ وأنه سيعين ضباط سياسيون بريطائيون للمساعدة 2 
شؤون الدولة» وأنه سيتم تعيين فضاة يتقنون العربية» ويعرفون ظروف المنطقة 
والأهالي» وأنه سيجري تنظيم الدفاع عن المنطقة من أي هجوم خارجي وتنظيم 
البوليس؛ وتطوير التجارة وتأكيد العدالة وجباية الضرائب وإنشاء المدارس 
وإصلاح الطرق وترميمها وأنه لا نية لفرض نضام إجباري للخدمة العسكرية 
وقد دعا هريرت صموثيل زعماء الشمال إلى اجتماع آخر عقد ‏ أم قيس و ہے 
الثاني من آيلول عام DAW: a‏ وحضره زعماء الشمال: وعن الجانب البريطاني 
حضر (الميجر سمر ست) وكان اجتماع أم فيس يبدو فيه النضوج السياسي 
أكثر وضوحا. خرج المجتمعون بتوصيات هي؛ 
-١‏ تشكيل حكومة عريية BL‏ البلاد على رأسها أمير عربي. 
؟- تكوين مجلس عام يمشل البلاد ومهمته سن القوانين وتولي الشؤون 
الداخلية وتنظيم الميزانية. 
$ استقلال الحكومة العربية ب شرق الأردن عن حكومة فلسطين. 
A‏ منع البجرة اليهودية إلى البلاد وتحريم بيع الأرض لليهود. 
۵- إنشاء جيش وطني لحفظ وتعزيز الأمن. 
٦‏ - أن يمكون للحكومة الوطنية حق تجريد السلاح من الأهلين أو إبقائه ‏ 
أيديهم. I‏ 
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۷- حماية المطلويين السياسيين الذين يلجأون إلى البلاد. 

۸- حرية التبادل التجاري بين شرقي الأردن والبلاد المجاورة. 

9- الطلب من الحكومة اليريطانية أن تسعى لجعل سكة الحجاز ملكا 
للحكومة الجديدة. 

-٠‏ راية الدولة هي الراية السورية ذات النجمة. 

-١١‏ تقديم الأسلحة والعتاد والأدوات الفنية الأخرى من بريطانيا لجيش البلاد 
الوطني. 

MT‏ انضمام شرقي الأردن إلى سوريا حينما تتحقق الوحدة السورية. 


وبناء على هذه التوصيات تشكلت الحكومات المحلية .2 شرق الأردن: 
١‏ - حكومة عجلون» مركزها .8 اريد » برتاسة علي خلقي الشرايري» ثم 
تقسمت هذه الحكومة إلى عند من الحكومات 
أ. حكومة دير يوسف بزعامة الشيخ كليب الشريدة. 
ب. حكومة عجلون يرئاسة الشيخ راشد الخزاعي. 
ت. حكومة الوسطية برئاسة ناجي العزام. 
ث. حكومة الرمثا برئاسة الشيخ ناصر الزعبي. 
ج. حكومة جرش برئاسة محمد على المغربي. 
۲“ حكومة السلط برئاسة مظهر أرسلان ومركزها مدينة السلط وتضم 
المنطقة من وادى الموجب جنويا إلى سيل الزرقاء شمالا. 
؟- حكومة مؤاب (الكرك) وهي من وادي الموجب شمالاً إلى وادى الحسا 
جنوبا. وكان هناك مجموعة من الضباط الإنجليز يساعدون الزعماء 
المحليين 4 تصريف شؤون هذه الحڪومات. 
ميزات الحكومات المحلية: 


.١‏ أنها كانت ضعيفة ذات صبغة عشائرية. 
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$ ليست لبأ صفة دولية. 
؟. لم تتلق أية مساعدات مالية خارجية سواء بريطانية أو دولية (فكرة 
الحكومات المحلية 4 شرق الأردن فاشلة؛ ولا يمكن أن تستمر» وكان 

هذا وضعا مؤقتا. ظ 0 
تأسيس الإمارة الأردنية 

.2 هذا الوضع المبهم كتب مجموعة من زعماء شرقي- الأردن إلى الشريف 
الحسين بن علي أن يُرسل أحد آنجاله لحكم المنطقة. ووصل الأمير عبد الله إلى 
معان 8 ۱۹۲۰-۱۰-۲۱مء وأصدر بیانا 4 215970-19-40 يتحدث فيه عن تحرير 
سورياء؛ وإعادة الملك العريي لما كان عليه. 

ومكث فترة ‏ معان وأصدر جريدة تسمى (الحق يعلو) والدف من حوله 
عدد مسن زعساء الأردن وعدد من الوطنيين السوريين الفارففة للاحتلال 
الفرنسي؛ وشخصيات عربية من مناطق متعددة» إضافة للقوة العسكرية التي 
جاءت مع الأميرمن الحجباز. وأخبيراً قرر الأمير الانتقال إلى عمان؛ وأرسل 
الشريف علي الحارثي لاستطلاع الأوضاع B‏ عمان وما حولباء تمهيداً لقدوه 
الأميرلعمان؛ التي وصلها فعلاً 4 ؟-أذار- .157١‏ 

3 -آذار — ١141؛‏ انعقد مؤتمر بريطاني 2 القاهرة سمي مؤتمر 
القاهرة أو مؤتمر الشرق الأوسط واستمرت أعماله حتى ۲٤‏ - آذار - ۱۹۲۹؛ 
بركاسة وزير المستعمرات (ونستون تشرشل) وبحضور المندوبين السامين 
البريطانيين وكبار ضباط بريطائي ب المنطقة ألعربية؛ للبحث 4 مستقبل 
الشرق الأوسط. وطرحت قضايا كثيرة 4 هنذا المؤتمر إخداها البحث 2 
مستقيل البلاد الأردنية» وطرحت آراء متعددة: 

.١‏ إخراج الأميرعبد alli‏ بالقوة من هذه المنطقة. 
". الاتفاق مع الأميرعبد. الله على حكم هذه المنطقة. , : 
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$ الاعتماد على القوى المحلية ل حكم المنطقة بعد التخلص من الأمير 
عید الله. 1 


واخيراً تم التوصل إلىاتفاق مع الأمير على حكم البلاد؛ واقترح مؤتمر 
القاهرة تعديل صك الانتداب الخاص بفلسطين ball‏ على إاستشاء شرق الأردن 
من أحكام وعد بلفور. 
وبعد مؤتمر القاهرة أبلفت بريطانيا الشريف حسين قراراتها وطلب 
الشريف حسين من ابنه الأمير عبد الله مقابلة وزير المستعمرات البريطاني ج 
القدس. وانعقد بينهما اجتماع سمي (اجتماع القدس) أو اجتماع عبد الله . 
تشرشل ے الفترة من ۲۸ إلى ٠١‏ _ آذار ,157١-‏ وكان وقد الأمير عبد الله 
يضم؛ عوني عبد البادي» ورشيد طليع؛ وأحمد مريود؛ وأمين التميمي» ومظهر 
أرسلان» والشيخ غالب الشعلان» وقدتوصل الطرفان إلى اتفاق ينص على: 
.١‏ إقامة حكومة وطنية بے شرقي الأردن برئاسة الأمير عبد اللّه. 
؟. تكون هذه الحكومة مستقلة استقلالاً إداريا تاما. 
$ تساعدها بريطائيا ماديا لتوطيد الأمن. 
£. تسترشد هذه الحكومة برآي مندوب بريطائي مقيم بعمان. 
. _تنشئ بريطانيا قاعدتين جويتين .يا عمان وزیزیا. 
1. تحافظ الحكومة الجديدة على حدود سوريا وفلسطين من كل اعتداء. 
۷. تتوسط بريطانيا لتحسبن العلاقات بين الأمير عبد الله وسلطات الاحتلال 
الفرنسي .8 سوريا. 


dr ہی‎ 


۸. هذه الاتقافية مؤفتة مدتها 1 أشهر. 


بعد اجتماع القدس عاد الأميرعبد الله إلىعمان» وشرع ب4 إنشاء إدارة 
مركزية وعين رشيد طليع رئيسا لمجلس المشاورين (رئيس وزراء) وحمل لقب 
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الكاتب الإداري؛ وكان ذلك 4 :15951-4-1١‏ كان أعضاء الحكومة من 
حزب الاستقلال السوري؛ ومن الحجاز؛ ومن فلسطين: ومن شرفي الأردن. 
عيّن الإنجليز معتمدا بريطانياً B.‏ عمان معه سبعة مستشارين سيامبيين 
بريطانيين؛ والمعتمد البريطاني الأول هو جايوس برامسون: نيسان 197١‏ - 
تشرين اني ۱۹۲۱م؛ ومن بعده جاء (لورانس العرب)؛ والثالث (سانت جون 
فلبي) من كانون أول - ۱۹۲۱ - إلى نیسان ٤۱۹۲ء‏ ثم هنري كوكس من 
4 -- ۱۹۳۹ م وآخر معتمد بريطاني هو أليك كركرايد من ۱۹۳۹ — 
7 وله كتاب اسمه خشخشة الأشواك. 
على ضوء مقررات مؤتمر القاهرة: ونتائج مفوضات عبد الله . تشرشل « 
القدس» أعدت الحكومة البريطانية تعديلاً على صك الانتداب البريطاني على 
فلسطين: بتاريخ 4؟ - تموز - ١١۱۹ء‏ وأقر مجلس عصبة الأميم الصيغة 
المعدلة» ونصت المادة )10( من الصك على استثناء شرقي الأردن من وعد بلغور, 
لقد اعتقد الساسة البريطانيون أنهم بهذا الاستثناء يرضون العرب عامة؛ 
والأمير عبد alli‏ خاصة؛ وأن هذه الخطوة ضرورية لاسترجاع بريطانيا لبيبتها 
أمام العرب؛ ولبناء مصداقية لبا 2 العالم العربي. لكن الغرب رأوا .2 
الانتداب نقضاً لوعد الحلفاء ليم بالاستقلال؛ ولذلك رفضوا الانتداب بشدة 
وأعلنوا العزم على مقاومته. 
قام الأمير عبد الله بزيارة إلى لندن 4 أواخر عام ۱۹۲۲ء وعرض مطالب 
مشتحنددة ) هي : 
.١‏ استقلال شرقي الأردن استققلالاً تامأ. 
$ عقد معاهدة بين شرق الأردن وبريطانيا تكفل هذا الاستقلال. 
M‏ تغييرحدود البلاد بحيث يكون لبا عيناء على البحر الأبيض المتوميط. ' 
الاستقلال الإداري 


أ 


بعد عودة الأميرمن رحلته إلى لندن أرسلت بريطائيا مندوبها بك القدس 
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هريرت صموئيل إلىعمان» وألقى البيان التاليشريطة موافقة عصبة الأممء 
فإن حكومة جلالته البريطانية سوف تعترف بوجود حكومة مستقلة ,8 شرق 
الأردن تحت حكم سمو الأمير عبد الله بن الحسين: على شرط أن تكون تلك 
الحكومة دستورية. وان تمكن حكومة جلالته البريطانية من إيفاء التزاماتها 
الدولية المتعلقة بتلك البلاد " 

فهم الأميرعبد اللّه و الأردنيون أن بريطانيا أعطتهم الاستقلال الإدارى: 
وأن بريطانيا ليست ضد فكرة الاستقلال؛ ولذلك بادرت الحكومة الأردنية إلى 
تشكيل لجنة لإعداد دستور للبلاد » لكن بريطانيا أحبطت عمل هذه اللجنة: 
وبقیت بريطائيا تماطل لغاية ۱۹۲۸ 2 مسآلة إصدار دستور» كما 4 مسألة 
عقد معاهدة ثنأئية» ومرت سنوات حمس( "1598-1579 )وبريطانيا تلكا 2 
مسألة عقد معاهدة ثنائية. لكن لاذا تلكأت بريطانيا 5 السر وراء ذلك التلكو 
يمكننا التعرف عليه عند دراسة المعاهدة لاحقاً. 

بعد إعلان La‏ يمكن تسميته الاستقلال الإداري 1517 قام الأمير عبد 
الله يبتكييف الوضع الإداري بي البلاد » وعدل لقب رئيس المستشارين ليصبح 
رئيس مجلس الودكلاء؛ وسمي فيما بعد رئيس مجلس النظار؛ وي عام ١11“‏ 
أصبح بسمى رئيس المجلس التنفيذي: ومن ثم سمي مجلس الوزراء بعد 
الاستقلال .٠۹٤٩‏ 

اعتمدت الإدارة الأردنية بداية على العناصر السورية البارية من الاحتلال 
الفرنسي» ثم اعتمدت على العناصر الفلسطينية المعارة من حكومة فلسطين؛ 
وك 1970-1١-1١‏ صدر فائون أردني جديد» اتخذت البلاد بموجبه إسمأ 
رسميا جديدا هو "إمارة شرقي الأردن'ليحل محل الاسم السابق "إمارة الشرق 
العربي . وبعد الاستقلال ١١۱۹ء‏ أخذت البلاد إسمها الحالي: المملكة الأردنية 
الباشمية؛ وقسمت إدارياً على النحو التالي: 

ا. لواء عجلون ومركزه مدينة اريد (ويضم أقضية اربد» وعجلون؛ وجرش). 
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۲. لواء البلقاء ومركزه السلط (ويضم قضاء السلط؛ وقضاء عمان؛ وقضاء 
مأدبا). 0 ْ 

$ لواء الكرك ومركزه الكرك (ويضم قضاء الكرك؛ وقضاء الطفيلة). 

.٤‏ لواء معان ومركزه معان (ويضم قضاء معان» وقضاء العقبة). 


الوضع المالي للإمارة 

نظراً لفقر البلاد وشح إمكانياتها الطبيعية؛ ولكونها فُرض عليها 
الانتداب» فقد اعتمدت إمارة شرق الأردن على المعونة البريطانية 2 الفترة من 
-- ۱۹۵۷ء ومن ثم أصبح اعتمادها على المعونة العريية التي قررتها الدول 
العربية لساعدة الأردن» ٠‏ 

وكانت المعونة البريطانية وسيلة للضغط والابتزاز والتوجيه ولذلك كان 
المستشار المالي البريطاني والمعتمد البريطاني كان لبما حق الإشراقف على 
الشؤون المالية .2 إمارة شرق الأردن. 


الجيش العربي ii‏ 
تشكلت النواة الأولى للجيش العريي الأردني من القوة العسكرية 
المرافقة للأمير عبد الله القاذمة معه من الحجاز. وكان جاء مع الأميرعبد الله 
قوة الدرك ٠٠١‏ فرد وضابط: وجاء معه كثيبة الدرك الاحتياطية وهم الخيالة 
٠‏ فارس»- وكتيبة نظامية مكونة من ٠٠١‏ جندي مشاةء وقوة البجانه مؤلفة 
من ٠٠١‏ هجان» وهم الحرس الخاص للأمير ظ 
وكلف الإنجليز الكابتن بيك Captain Peake)‏ )بإنشاء قوتين صغيرتين 
الأولى قوامها ٠٠١‏ رجل وسموها القوة السيارة؛ وهذه القوة مهمتها حماية طريق 
عمان ‏ القدس» والقوة الثانية مؤلفة من 0١٠‏ فردأ موجودة لمساعدة الضايط 

البريطاني ‏ الكرك. 
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جاءت حادثة الكورة 2 157١‏ لتثبت عدم فاعلية هذه القوات وعجزها 
عن ضبط الأمن العام ؛ فقد افتقرت للعتاد والسلاح والتدريب الحسنء ولاشك 
أن ضعف الموارد المالية قد أثر كثيراً على فرصها .8 النمو والتطور. 

تعززت القناعة بضرورة تطوير هذه القوات؛ فأشرف الكابتن (فردريك 
بيك) على إنشاء قوة احتياطية مكونة من حوالي VOT‏ ضابط وجندي» ومن 
بعض الأسباب التي تشكلت هذه القوة من أجلها هو ردع الحركة الوهابية؛ 
التي كانت تغير على شرق الأردن» والتي وصلت إلى زيزيا. وتحولت قوة الحدود 
إلى قوة البادية VAT)‏ والآن إسمها (قوات البادية وحرس الحدود) وأول نواة 
لسلاح البحرية L‏ الأردن هي مجموعة الزوارق عام 11801 وصل عدد الجيش 
L-id‏ و4 Wi) MAL:‏ جندي))؛ 23 (۱۹٤0‏ ۸۰۰۰ جندي).؛ و2 ۱۹۵۵ 
(۲۵ آلف جندي) و4 19317 )00 آلف جندی). 

وشارك الجيش العربي الأردني د حرب ۱۹٤۸‏ ودافع عن القدس وخاض 
معارك بطولية واستطاع الاحتفاظ بالضفة الغريية Las‏ فيها القدس الشرقة 
وخاض حرب 1937 وقوفاً لجانب الشقيقتين مصر وسورياء وخسر العرب 
الحرب» ونمكن اليهود من احتلال الضفة الفريية وقطاع غزة والمرتفعات 
السورية وسيناء. وخاض الجيش الأردني معركة الكرامة (١؟-‏ آذار = 1538) 
فكانت معركة ناجحة بكل المقاييسء: وكان لقوات المقاومة الفلسطينية 2 
الأردن مشاركة فيها , وأسفرت المعركة عن تراجع العدو وتكبيده خسائر 
فادحة 2 الأرواح والمعدات. وشارك جيشنا العريي 4 حرب رمضان المجيدة 
(حرب أكتوير ١‏ على الجبهة السورية؛ وكانت مساهمة اللواء المدرع +٠‏ 
واللواء المدرع ٠١‏ وغيرها من وحدات الإسناد الأردنية» وحققت بطولات على 
الأرض السورية الشقيقة اعترف بها العدو نفسه:؛ وإن جحدها الأشقاء ١‏ 
(والفضل ما شهدت به الأعداء). 

ويل مطلع السبعينيات بدأ الجيش العربي الأردني حركة إعادة تنظيم 
وتقدم حقيقية» شهد بعدها الجيش تطورا كبيراً ك التنظيم والإدارة والتسليح. 
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وتحويل معظم التشكيلات إلى تشكيلات آلية؛ وجرت عملية تجديد للأسلحة 
والمعدات. وشارك الجيش ف عملية النهوض التتموي الكبيرة التي شهدها 
الأردن 2 النصف الثاني من القرن العشرين» وتوزعت مساهمات الجيش 
التنموية بين التعليم والخدمات الطبية والأشغال العامة والتصنيع والزراعة 
والخدمات المختلفة. 

وخلال مرحلة الإنشداب البريطاني تولى قيادة الجيش العربي: اللواء 
فردريك بيك من 1915-1577 الذي مكث فترة طويلة .2 الأردن وصار خبيرا 
.2 الشؤون الأردنية؛ واف كتابا بعنوان (تاريخ الأردن وقبائلها). ويعتمد فيه 
بشكل كامل على مقولات التوراة» ويحاول أن يوصل الأردنيين لقناعة مفادها 
أن هذا البلد (الأردن) كان خالياً من السكان: ولا أهل 143 بحسب مزاعم 
الصهيونية؛ ليمكون وطناً بديلاً للفلسطينيين: الذين يحل اليهود مكانهم د 
فلسطين. ويعده جاء الفريق (جون باغوت كلوب) ۱۹۵۱-۱۹۲۹ وهو ضابط 
بريطاني أقام ‏ العراق مع القبائل العراقية؛ وعاش حياتها الكاملة. وبقي 
قائداً للجيش حتى إقدام الملك الراحل الحسين بن طلال على قرار (تعريب 
قيادة الجيش) بتاريخ ١‏ -1501-1. 

وقام الملك حسين بملء الفراغ من خلال ترفيمات سريعة للضباط 
الأردنيين» وكان أول قائد للجيش هو اللواء راضي عناب» وبعده اللواء علي آبو 
نوار 501-1905 GA JIT‏ تورط مع عدد من العسكريين .2 محاولة انقلابية 
فاشلة ۱۹0۷. كتب الله للأردن النجاة منها ومن ويلات الانقلابات المسكرية 
الدموية الجهنمية؛ التي أدخلت الدول العريية التي ابتليث بها .2 حمامات من 
الدماء وك دوامة من القلق والعنف والاستبداد. 

وكان لبذه المحاولة الانقلابية» كما للتدخلات الخارجية؛ انعڪاسات 
خطيرة وسلبية على الحياة السياسية الأردنية ؛ ففي عام ١14401‏ جرت انتخابات 
برلانية حسرة وديمقراطية ونزيهة؛ وفاز فيها عدد من المعارضين. وقرر الملك 
الخسين أن يكلف رئيس أحد الأحزاب بتشكيل الحكومة فكلف (سليمان 
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عة u It‏ دين الإملاهية 


النايلسي) رئيس الحزب الوطني الاش ترامكي بث سكيل الحڪوء ؛ وهس أول 
تجرية ة لتداول السلطة بالاحتڪام ا ال الانتخابات. ونظراً لتورط الحمكومة 
بالمحاولة الانقلابية الفاشلة تلك»ء فقد أقالبا الملك» وكانت خاتمة مأساوية 
وسردعة لتحربة لو قدر لبا النجاح لاختصرت الكثير مما نسعى لتحقيقه اليوم 
ج ميدان الققمية السياسية. I‏ 

قرر الملك حسين حل جميع الأحزاب السياسية؛ وحرم العمل السياسي 
على الأحزاب من 19607 - 1841 عدا جماعة الأخوان المسلمين؛ نظرا لعدم 
تورط الجماعة 2 تلك المؤامرة: ولأنها تنبد العذف والانقلاسات» ولكونها 
ليست على وكام مع عبد الناصر الأب الروحي للانقلابيين.. ٠‏ 

وتولى قيادة الجيش العربي بعد اللواء راضي عناب ١567‏ واللواء علي أبو 
نوار ۱۹۵٩‏ - ۱۹۵۷ سكل من اللواء علي الحياري 1407 5 ثم حابس المجالی ٠۹۵۷‏ 
- ۱۹۱۷ء ومن ثم عامر خماش من ۱۹٦۷‏ -۱۹1۹ء والشريف ناصر بن جميل 
197/٠ -84‏ ومشهور حديثه الجازي 151١‏ 1 والمشيرحابس المجالی ۷۰ VA‏ 
1 ؛, والمشيرالشريف زيد بن شاكر: ثم الفريق فتحي أبو طالب» ثم الفريق 
عبد الحافظ الحكهعابنة t‏ والفريق محمد يوسف الملكاوىي؛ ومن ثم الفريق خالد 
الصرايرة. 


الوضع الداخلى شرق رذن SAĦA— SM‏ 

وهذه الفترة (۱۹۲۸-1۹۲۱)تمد مرحلة تأسيس وعدم استقرار؛ وواجهت 
البلاد تحديات داخلية وأخرى خارنجية» والوضع الداخلي غيرالمستقرهذاء 
كان أحد أسباب تلكو بريطائيا .2 عقد معاهدة لغاية ASVA‏ 

لم يعتد الأردنيون على وجود حكومة مركزية موجودة يذ البلاد» فلما 
قامت الإمارة واتخذت من عمان عاصمة؛ لم يتقبل الناس الوضع الجديد إلا 
. بمرور الوقت ورسوخ التجربة والشعور بإيجابياتهاء ولم يستقبل كثير من شيوخ 
العشائر إنشاء حكومة مركزية .8 عمان بالارتياح. ويرزت ب البدايات بعض 
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الحوادث منها: حوادث: الكورة (نيسان-أيار (AT‏ والعدوان ؟157؛ ووادى 
موسى ۱۹۲۲ء وغيرها.المزيد من المعلومات حول هذه الحوادث؛ راجع؛ بعلل 
محافظة:؛ تاريخ الأردن المعاصرا؟1511-15), ويمكننا إعادة أسبابها إلى 
مايلى: 
+ عدم الاعتياد على وجود سلطة مركزية محلية. 
© حرمان بعض الشيوخ والزعماء من بعض الإمتيازات. 
+ الفقر المدقع. 
© الجهل والأمية. 
+ أسلوب الإدارة الجديدة لم يختلف كفا الأساليب tini‏ القديمة. 
4 محاولة الشباب الأردني افلم الخالف مع شيوخ المشائر من أجل التغيير 
والحصول على فرص ذ الإدارة الحكومية. 
المعاهدة الأردنية البريطانية ٠۹۲۸‏ 
سعى الأمير عبد الله جاهداً لعقد معاهدة مع بريطانيا تتضمن اعترافاً 
دولية بالكيان السنياسي الأر دني» وكانت بريطانيا قد وعدت بتوقيع المعاهدة 
ك ٣۱۹۲ء‏ لكنها تلكات طويلا نظرا لأسباب تتعلق بالنظرة الإمبتراتيجية 
البريطانية العامة للمنطقة عموما ٠‏ إضافة لأسباب تتعلق بالتقييم البريطاني 
لطبيعة التطورات داخل الإمارة الأردنية نفسها وعلاقاتها مع الجوار. . 
وآخيراً تم التوقيع على المعاهنة ج القدس بتاريخ ٠‏ ؟شباط 1918؛ وقد 
وقعها عن الجانب الأردني.رئيس المجلس التنفيذي حسن خالد أبو اليدى؛ وعن 
'الجنانب”"البزيطاتن” اللورد بلومر: .. 


النقاط البارزة . ا المحاضدة: 
- و قانون sal‏ للبلاد.. 
.. ؟- تنازل حكومة الانتداب عن السلطتين التشريهية والتنفيذية إلى الأمير. 


اك 


۳- لبریطانيا الحق 4 وجود قوات بريطانية .2 شرق الأردن. 

-٤‏ تلتزم بريطائيا بتقديم معونة مالية سنوية للحكومة الأردنية. 

ه-تكليف الحكومة الأردنية بدفع سدس نفقات قوة حدود شرقي الأردن. 

"-إشراف بريطانيا على الإمتيازات واستثمار الموارد الطبيعية وإنشاء السكك 
الحديدية 2 شرفي الأردن. 

۷- الإبقاء على الوحدة الجمركية بين شرقي الأردن وفلسطين. 

م-حق بريطانيا .2 ضمان السيادة الاقليمية للبلاد. 


من الواضح أن الانتداب هو شكل من أشكال الاستهمار مفروض 
على الأردن بالقوة» وكان الأميريسعى إلى التخفيف من آثار الانتداب 
وسلبياته بشكل تدريجي وصولا إلى الاستقلال الكامل. ومن الواضح أنه 
بالرغم من أن بريطانيا حرصت على أن تكون المعاهدة مطابقة .2 روحها 
لصك الائتداب» فقد تضمنت المعاهدة (gala‏ جديدة كانت بمثابة خطوة 
إلى الأمام على طريق التحرر من الانتداب. وكائت المعاهدة خاتثمة فترة مسن 
حياة الإمارة اأتصفت باللاضطرابات الداخلية والمتاعب المالية والاقتصادية, 
والاعتداءات الخارجية. كما كانت فاتحة عهد جديد اتسم بالاستقرار 
الداخلي» وإقامة علاقات ثابتة مع الأقطار العربية المجاورة» وقيام مؤسسات 
دستورية جديدة؛ وحياة سياسية نشطة. 

تسببت هذه المعاهدة 4 توليد حركة وطنية أردئية نشطة تعارض المعاهدة 
وتوجه لہا نقد حادا كونها تحقق مصالح بريطانية كثيرة؛ وكونها ميختلة 
لمصلحة بريطانيا. 

ظهرت المعارضة المنظمة 2 الأردن لأول مرة ضد المعاهدة (المظاهرات: 
الاجتماعات, الإضراب العام .2 المدن الأردنية» برفيات الاحتجاج المرسلة لسمو 
id-d‏ وإلى وزارتسى المسستهمرات والخارجية البريطانيتين» وقد اتخذت 


http://www.al-maktabeh.com - 78 9 


e dik 


المؤتمرات الوطنية والميثاق الوطتي 


جرت محاولة لعقد مؤتمر وطني 4 الكرك 1571 للبحث بے (وضعية 
البلاد السياسيةء المطالبة بانتخاب مجلس نيابي؛ عدم الاعتراف بكل ما 
عقدته الحكومة من الاتفاقيات والمعامدات باسم شرفي الأردن ) لكسن 
الفكرة لم يكتب لبا النجاح. لكن توقيع المعاهدة ۱۹۲۸ دعا Jl‏ التشكير 
مجدداً بعقد المؤثمر الوطني. 


المؤتمرالوطني الأردني الأول (٣۲/تموز/۱۹۲۸)‏ 
انعقد لمدة أريعة أيام 4 مقهى حمدان .2 عمان برئاسة حسين باشا 
الطراونه» وشارك فيه عدد من الأعيان والشيوخ والوجهاء والمثقفين الأردنيين 
يمثلون البلاد الأردنية كافة: وعموم الشعب الأردني؛ وكائت القضايا التالية 
على جدول أعماله: 
$ البحث .$ مشروعية المعاهدة البريطانية التي ستطبق على الأردن. 
$ البحث .$ موقف شرقي الأردن من وعد بلفور. 


وخرج المؤتمر بالقرارات التالية: 
١-إمارة‏ شرفي الأردن دولة عريية مستقلة ذات سيادة بحدودها الطبيعية 


العروفة. 
؟-تدار بلاد الأردن شرقي بحكومة دستورية مستقلة برئاسة الأميرعبد الله 
وأعقابه من بعده. 


'”-هدم الاعتراف بالانتداب إلا كمساعدة فنية نزيهة لصالح البلاد. 
غ-رفض وعد بلفور. 
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۵-رفض تحمل تفقات الاحتلال. 

”-إن شرقى الأردن بإمكانه الاعتماد على موارده Lal i LILU‏ المعونة المالية 
المقدمة من بريطانيا فهي نفقات ضرورية لخطوط المواصلات الإمبراملورية 
ولخدمة مصالح بريطائيا ليس إلا. 

۷- عدم الاعتراف بكل القروض المالية البريطانية للأردن قبل تشكيل مجلس 


۸- لا يجوز التصرف بالأراضي الأميرية قبل عرض الأمر على المجلس النيابي 
للمصادقة عليه. 

9-الدعوة إلى انتتخابات نيابية وفقا لقواعد التمثيل الصحيح» وعلى أن 
IT-TFAL‏ مسؤولة أمام المجلس ال منتخب. 


المؤتمر الوطني الأردني الثاني (۱۹۲۹-۱۲-۱۷) عقد A.‏ مقهى حمدان 2 
عمان» وقف الحضور 2 البداية خمس دقائق حدادا على شهداء قلسطين 
وسوريا. 

المؤتمر الوطني الثالث (0؟1970-0-1) عقد B.‏ مدينة اريد. 

المؤتمر الوطتي الرابع ( 1917-1-16) عقد L.‏ فندق الكمال بك عمان. 

المؤتمر الوطني الخامس ( 1977-1-0) عقد .2 فندق الكمال .2 عمان. 


تلخصت مقررات هذه المؤتمرات 4 مجموعة من المطالب الوطنية العامة؛ 
المتمثلة L.‏ إعلان الولاء للأمير عبد الله وأعقابه من بعده؛ والمطالبة بالاستقلال 
الناجزء والدعوة إلى حكومة دستورية تحوز على ثقة الشعب الأردني» والمطالبة 
بتعديل بنود المعاهدة مع بريطانيا ؛ والمطالبة بإلفاء القوائين الاستثنائية, 
ومعالجة الحالة الاقتصادية السيئة» واستنكار الدعاية الصهيونية ضد شرقي 
الأردن؛ والمطالبة بوضع تشريع يمنع بيغ الأراضني لليهنود؛ أو التعامل معهم؛ أو 
السماح لبم بالإقامة الدائمة .8 شرقي الأردن. 
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لاشك أن المؤتمرات الوطنية الأردنية شكات ولادة حقيقية للحرك: 
الوطنية الأردنية المنأاضلة ضد الانتداب: و2 سبيل الاستقلال و ایت والحرية 
ومقاومة الصهيونية والمطالبة بالحكم الدستوري النيابي. وقد مثلت بداية لبروز 
العمل السياسي الوطني الأردني» وكان من المزمل أن تؤفسس هذه التجربة 
لحياة حزيية وسياسية آردنية صرفة نابعة من التراب الوطني الأردني ومستجيبة 
لشروط الحياة السياسية الوطنية وللتحديات التي تواجه الأردن ومحيطه 
العربي»؛ وغد مثلت حالة من الوعي الشعبي التلقائي والعفوي؛ لكن هذه 
التجرية سرعان ما ALIA‏ 4 البواء بفعل ضغوط ساطة الانتداب؛ وضغوط 
الحكومات: وبفعل عوامل ذاتية تمثلث 4 غلبة النزعات الشخصية والتنافس 
على الزعامة. I‏ ظ 
استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 

خضع الأردن غير مختار للانتداب البريطاني» ومارس المعتمد البريطاني دور 
المندوب السامي منن ١۱۹۲ء‏ وتراوحت درجة نفوذ المعتمد البريطاني بين معتمد 
وآخر؛ ففي سنوات G TATL-VATV‏ وهي فترة المعتمد جون هلبي بدا النفوذ 
البريطاني غير موجود؛ بينما فرض المعتمد البريطاني هنري كركس -JAĦL‏ 
588 نفوذا بريطانيا متزايدا. 

وكان سمو Mall:‏ عبد “الله قد زار بريطانيا أواخر 21977 وأجرى 
محادثات هناك طالب خلالہا بتأمنيس دولة عربية واحدة تحت الانتداب المشترك. 
وكانت بعد ذلك زيارة هنري صموئيل لعمان وإعلانه الاعتراف البريطاني 
بحكومة مستقلة 4 شرق الأردن» تحت رئاسة الأمير عبد الله وهذا ما أصطلح 
على تسميته إعلان الاستقلال الإداري. 

وبعد تلكو بريطاني طويل“جرى التوقيع على المعاهد: الأردنية — البريطانية 
(١٠/شباط/578١)؛‏ وبقي الأردن الرسمي والشعبي يعمل من أجل تخفيف lg‏ 
المعاهدة» وقد نجح الأمير عبد الله ب4 إدخال بعض التعديلات خلال زيارته للنبن 
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حزيران - تموز 147. وأخيراً ويعد نضال رسمي وشعبي لريع قرن من الزمن: 
تمكن الأردن من التوصل إلى تفاهم مع بريطانيا» يقضي بإلغاء المعاهدة الأولى c‏ 
وتوقيع معاهدة جديدة .4 jisl-Ħ‏ -1545:؛ ألغت المعاهدة السابقة؛: وتضمنت 
المبادئ التالية: 

-١‏ تعترف بريطانيا بشرقي الأردن دولة مستقلة استقلالاً تاماً. 

؟- إقامة تحالف يبن الدولتين. 

؟- تتشاور الدولتان تشاورا Leli‏ وصريحا 4 جميع شؤون السياسة الخارجية. 

؛- إنشاء علاقات دبلوماسية بين البلدين واعتماد ممثلين سياسين  B‏ 


0- يتولى الأردن مسؤولية حفظ الأمن الداخلي» كما الدفاع عن حدوده 
الخارحية. 


وبناء على توقيع المعاهدة؛ واعتراف بريطانيا باستقلال الأردن: أقرت هيئة 
المم المتحدة رفع الانتداب عن شرقي الآردن» والاعتراف به رسمياً دولة مستقلة. 

لذا عقد المجلس التشريعي الأردني الخامس جلسة خاصة يوم 0-90- 
5 , تليت فيها المقررات البلدية المتضمنة رغبة البلاد الأردنية العامة د 
الاستقلال» ثم تليت مذكرة مجلس الوزراء المتضمنة تأييد تلك القرارات. وأصدر 
المجلس التشربعي الأردني على إثرها قراراً بالإجماع يقضي بإعلان البلاد الأردنية 
دولة مستقلة استقلالا تامأ؛ وذات حكومة ملكية وراثية نيابية. وتقرر اعتبار يوم 
الخامس والعشرين من أيار من كل عام عيدأ لاستقلال المملكة. 

وتقدم الأردن بطلب رسمي للإنضمام لبيئة الأمم المتحدة؛ لكن الطلب 
واجه . معارضة الإتحاد السوفياتي ويولنداء حيث لجا الاتحاد السوفياتي 
لاستخدام حق النقض (الفيتو). وظل المندوب السوفياتي يكرر رفضه مرات عدة. 
وبذلك لم ينل الأردن عضوية الأمم المتحدة إلا .8 £ ١/كانون‏ الأول/عام 1400 


- 82 - 


http://www.al-maktabeh.com 


ولسهى الأردن لتعديل بنود المعاهدة لعام ١٤1۹ء‏ بعد أن واجهت KA fib-rti‏ 
ومعارضة شديدة؛ وهذا مأ حدث ج العام AŻA‏ 


حيث توصل الطرفان إلى توقيع المعاهدة الأردنية - البريطانية (١٠-آذار‏ - 
,؛ وتنص على ما يلى: 
-١‏ أن يسود السلام والصدافة الدائمة بين الأردن ويريطانيا. 
؟- التشاور التام بين الطرفين 4 حال نشوب نزاع مسلح مع دولة ثالثة. 
- إقامة مبدأ الدفاع المشترك بين الأردن وبريطائياء وأن يقوم كل طرف 
2 حال نشوب حرب أو التهديد بحرب بطلب المساعدة من الطرف الآخر 


وتيا خمسة وهغروت tla‏ 


لكن الرأي العام الأردني ظل يندد بهذه المعاهدة ويتطلع.إلى التخلص من 
جميع المعاهدات مع بريطانيا. 

وظل الأردنيون يتحسسون من العلاقة مع دولة الانتداب ويتوقون إلى 
الاستقلال الناجز rabili‏ وظلت العلافات الأردنية البريطانية نغرضة للتوتز الدائم. 
فقد حدث توتر .8 العلاقات بين البلدين .2 عام ٤۱۹۵ء‏ بعد أن تقرر إعفاء هدد 

من الضباط البريطانيين من العمل L‏ الجيش العربي؛ بسبب اتهامهم بالتواطق مع 

العصابات الصهيونية: التي اقترضت عدداً من امجازر 4 حق العرب ‏ القرى 
الفلسطيئية. 


- - 


وك عام 1300 وفع توثر جديد .2 العلاقات 233591 -البريطائية؛ بسبب 
فشل بريطانيا 4 جر الأردن للتوقيع على معاهدة حلف بغداد c‏ وحلف بغداد عبارة 
عن (مشروع أو فكرة بريطانية لإقامة تحالف سياسي عسكري اقتصادي يضم 
مجموعة من دول ما يسمى BAĠIT‏ الأوسط " حسب ما هو معلن للوقوف يوجه 
الزحف الشيوعي على المنطقةء بزعامة بريطانياء وقد انضمت له كل من 
العراق» باكستان: إيران: وتركياء وعرض على مجموعة من الدول العربية 
الانضمام لذا التحالف من بينها الأردن). 
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وقد رفض الشعب الأردني دخول الحلف؛ برغم أن الحكومة كانت تريد 
دخوله لأئه يحقق مصالح أردنية» ومساعدات عسكرية واقتصادية ودعم 
سياسي مفيد 2 مواجهة الخطر الصهيوني؛ فالحلف يضم مجموعة من الدول 
المؤثرة 4ے المنطقة» كما ترعاه واحدة من أكبر دول العالم» وهناك قناعة رسمية 
بآنه ليس لدى الأردن ما يخسره عند دخوله الحلف؛ لكن الشعب الأردني رفض 
الحلف لأنه she‏ شكلاً جديدا من أشكال الاستعمار. 

وقد استجاب الملك الراحل الحسين بن طلال للإرادة الشعبية » وأعلن وقف 
المباحثات الأردئية - البريطانية بهذا الخصوص. وهذا ساهم L.‏ توتير العلاقات مع 
الحليفة بريطانيا. 


ثم جاء القرار الجريء للمغفور له الملك الحسين بن طلال بتعريب فيادة 
الجيش العريبي يوم 21901-5-١‏ والتخلص من كلوب باشا والضباط 
البريطانيين العاملين 2 الجيش العربي. وهذا القرار شكل صدمة للمشاعر 
البريطانية الاستعمارية الاستعلائيةء وأغضبها كثيراء وساهم L.‏ التوصل إلى 
القرار الأهم الذي اتخذته الحكومة الأردنية بإلغاء المعاهدة الأردنية- البريطانية i‏ 
وتم التوفيع على الاتفافية الخاصة بإنهاء معاهدة 1548؛ بتاريخ؟١‏ آذار ۱۹۵۷ء 
وهحكذا أصبحت العلاقات الأردنية البريطانية علاقات صداقة طبيعية LI‏ 
خصوصية؛ لكن الأردن أصبح طليقا من قيود المعاهدات مع بريطائياء ورحب 
الشعب الأردني كثيرا بهذا الإنجاز الوطني البام. 
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الفصل الخامس 


الحياة الدستورية والنشريعية في الأردن 


أولاً: تطور الحياة الدستورية والتشريعية والنيابية ب الأردن ۱۹۲۱ 1١١٠م‏ 

مرت الحياة التشريعية والنيابية ب4 شرقي الأردن بمراحل مختافة؛ فقد 
شاركت منطقة شرقي الأردن .2 ' مجلس المبعوثان' (مجلس النواب العثماني) 
الذي عُقد عام ۸١۱۹ء‏ وانتخب توفيق المجالي مبعوثاً عن لواء الكرك» وهو 
الأردني الوحيد الذي حصل على عضوية ذلك المجلس؛ وأعيد انتخابه أيضاً د 
المجلس الثالث عام ١١١۱ء‏ وبقي يمثل المنطقة حتى أوائل 21414 كما مثلت 
lt‏ ضمن مجلس ولاية سوريا والذي كان يتألف من أربعة أعضاء عن كل 
لواء» وكان هذا المجلس بمثابة مجلس نواب خاص لإدارة الولاية ينتخب أعضازه 
من قبل مجالس الإدارة ك الأقضية. 

شارك أهالي شرقي الأردن .8 المؤتمر السوري العام 4 أوائل 1514م. 


ال مجالس التشريعية )1494 --1145): 

كان الأمير عبد الله بن الحسين ورجال حكومته يطمحون إلى إقامة 
حكومة نيابية دستورية Uża‏ بداية إنشاء الإمأرة عام ١١۱۹ء‏ فبعد قيام الإمارة 
بفترة قصيرةء وجه الأميررسالة إلى الحكومة البريطانية أعلن فيها عزمه على ب 
تشكيل حكومة دستورية خاضعة لرقابة مجلس نواب منتخب» إلا أن بريطانيا 
رفضت هذا التوجه؛ بحجة أن الشعب الأردني ما زال غير مؤهل للقيام بذلك: 
وأن الانتخابات تمثل خطوة لاحقة لعقد المعاهدة (الأردئية + البريطانية) ونشر 
القائون الأساسي. 


تحتبة )ا 3 ين الإسلاهية 


24 عام ١١1۹ء‏ وافق الأمير على تأليف لجنة منتخبة من ممثلي الشعب»› 
واجتمعت هذه اللجنة برئاسة ناظر العدلية لوضع مشروع قانون لانتخاب المجلس 
النيابيء على أساس الاقتراع العام والتمثيل السياسي الصحيح» حيث تبنته 
الحكومة وصدرت إرادة الأمير با مصادقة عليه» ونشر 2 ملحق العدد )0( من 
الجريدة الرسمية. وبموجبه تقررت الدعوة إلى انتخاب مجلس نيابي» فبيدأت 
الحكومة بالاستعداد للانتخابات» وتم إعداد قوائم الناخبين تمهيداً للشروع 2 
إجرائها؛ كما تألفت لجنة تحضيرية من رجال القانون لوضع قائون أسامسي 
(دستور) للبلاد عام ١۱۹۲ء‏ غيرأن السلطاثت البريطانية رفضت فكرة 
الانتخابات النيابية ومشروع القانون الأساسى. 

وك عام ATI‏ ألفت الحكومة لجنة منتخية لإعادة النظر .2 قانون 
الانتخاب» وأقرت هذه اللجنة القانون الأصلى مع بعض التعديلات الطفيفة, 
ولكن سلطات الانتداب رفضت القائون الجديد أيضاً. وأهمل الموضوع مرة 
أخرى حتى عام ۱۹۲۸» حيث وقعت المعاهدة الأردنية — البريطانية 2 ٠١‏ 
شباط ۱۹۲۸ ؛ ونشر القائون الأساسى 4 VI‏ نيسان ۱۹۲۸ء ولا كان الأمر 
يقتضي المصادقة على هاتين الوثيقتين من قبل هيئة أهلية؛ فقد بادرت 
الحكومة ے4 ۱۷ حزيران 1978 إلى نشر قانون جديد لانتخاب أعضاء 
المجلس التشريعي؛ وقد حدد القانون الأساسي صلاحيات المجلس التشريعي 
والعلاقة بين السلطات على النحو التالي: 

.١‏ يكون رئيس الوزراء والوزراء أعضاء ‏ المجلس التشريعي. 
؟. يكون رئيس مجلس الوزراء هو رئيس المجلس التشريمي. 


وتعاقب انتخاب الأردنيين خلال الفترة a Tà £T-1AVA‏ للمجالس التشريعية 
التالية : 


المجلس التشريعي الأول )1494 --1481): 
وضعت المعاهدة الأردنية - البريطانية لعام ۸ مقدرات شرقى الأردن 
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2 يد سلطات الانتداب. فقامت B‏ البلاد موجة من السخطء وقد انصب اهتمام 
الرأي العام الأردني على قضية تصديق المعاهدة من قبل المجلس التشريعي 
المقبل؛ لأن مصير المعاهدة ارتبط آنذاك بتصديق المجلس التشريمي عليها أو 
رفضها. ورغم المحاولات التي جرت من قبل الأمير والحكومة مع المسؤولين 
الإنجليزء لإجراء تعديل على بعض مواد مشروع المعاهدة وتعديل قانون 
الانتخاب: إلا أن السلطات الإنجليزية أصرت على موقفها بأن تعرض المعاهدة 
على المجلس كما 1-8 قإما أن يصدفها أو يرقفضهاء ويك حالة Xi‏ ؛ 
سيجري النظر B.‏ مستقبل البلاد من جديد. وقد تبلور موقف المواطنين .د 
الأردن حول هذه القضية B‏ اتجاهين: اتجاه يؤمن بمبدأ خذ وطالب» وانچام 
آخر أصر على حمل لواء المعارضة؛ وأخذ يدعو إلى مقاطعة الانتخابات» وبلغت 
المعارضة ذروة نشاطها عندما عقد شيوخ وزعماء البلاد؛ وأصحاب الرأي فيها 
المؤتمر الوطني الأول ل ۵ تموز 15718 للنظر .2 بنود المعاهدة؛ والاتفاق على 
خطة العمل السياسي؛ وقد انتخب هذا المؤتمر الشيخ حسين باشا الطراونة 
رثيساً له ويدل الميثاق الوطني الذي صدر عن المؤتمر على مدى السخط الذي 
تغلفل .8 النفوس ضد غطرسة وهيمنة السلطة المنتدبة. 0 
ويمكن القول أن تدخل الأمي رشخصياً مع زعماء البلاد وشيوخهاء 
' والوسائل الإدارية التي استخدمتها الحكومة (بإعطاء الموظفين وأطراد الجيش 
الحق .2 الانتخابات)؛ أتاح للانتخابات أن تجري على نطاق واسع: فاجريْت 
الانتخابات: وانعقد المجلس التشريعي الأول ۲ نيسان ٠١۹۲۹‏ برئاسة حسن 
خالد أبو البدى (رئيس النظار) آئذاك» وقد صادق المجلسن على المعاهكة ' 
ولم.ينكمل المجلس التشرزيعي_ الأول فدتة الدستتورية! TAŻ‏ حدة أول 
خلاف بين المجلس» والحكومة L.‏ أؤائل عام ١۱۹۳ء‏ "عندما قدمت الختكومة 
ملحقاً للموازنة يتضمن تخصيص مبلغ من المال للإتفاق على 353 الباذية التي 
تشكلت .2 ذلك العام بقيادة الكابتن (جلؤب)» ABB‏ مجلس الممنادقة 
على ملحق الموازئنة احتحاها على JALI‏ الحكومة البريطانية بتفاصلیل 
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الإتفاق) وحدتت أزمة دستورية » فما كان من الأمير إلا أن أصدر إرادته L-a‏ 
المجلس 4 ٩‏ شباط ۱۹۳۱. 


المجلس التشريعي الثاني (۱۹۳۱ - 1984): 

أشرفت الوزارة الجديدة برئاسة الشيخ عبد الله سراج على إجراء 
الانتخابات للمجلس التشريعي الثاني» وك هذه المرة شاركت المعارضة بعد أن 
تبين لبا أن النضال داخل المجلس ريما يكون أكثر ذاعلية من النضال خارج 
المجلس. وتمخضت الانتخابات (1981/7/1) عن فوز غالبية أعضاء المعارضة: 
وقد ضغط أعضاء المجلس على الحكومة كي تسعى لتعديل بنود المعاهدة : 
كما طالبوا بفصل السلطة التنفيذية عن السلطة التشريعية؛ وطالب المجلس 
الحكومة بضرورة تعديل قانون الاتتخاب العام 2 الإمارة وجعل الإمارة دائرة 
انتخابية واحدة» كما طالب بتعديل قانون المطبوعات والصحافة. وحدث خلاف 
بين المجلس التشريعي» ورئيس الحكومة تطور لدرجة مقاطعة النواب لجلسات 
المجلس أكثر من أسبوعين» وأعلن أعضاء المجلس بأنهم لا يستطيعون التماون 
مع الشيخ سراج» وكان لا بد من حل الأزمة؛ فقدمت الحكومة استقالتها : 
وقام (إبراهيم هاشم) بتأليف الوزارة الجديدة 4 VA‏ تشرين الأول 21957 وقد 
أكمل هذا المجلس مدته الدستورية» فتقرر إجراء انتخابات المجلس الثالث. 


المجلس التشريعي الثالث ١1984(‏ -/م4١):‏ 

أجرت وزارة (إبراهيم هاشم) الانتخابات لبذا المجلس 4 ١7‏ تشرين الأول 
٤‏ ؛ وطالب هذا المجلس بتعديل المعاهدة الأردنية - البريطانية تعام 157/8 , 
ومنح البلاد استقلالها التام أسوة بالبلاد العربية المجاورةء كما وافق جميع 
أعضاء هذا المجلس على مشروع قانون الدفاع B‏ أوائل ١١۹٠ء‏ والذي يجيز 
للحكومة إعلان الأحكام العرفية: فجاءت أعمال المجلس مخيبة لآمال الناس,: 
باعتباره أداة طيعة لطلبات الحكومة ورغباتهاء فأكمل المجلس التشريمي 
الثالث مدته الدستورية, 
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المجلس التشريعي الرابع (۱۹۲۷ -1447): 

أجريت الانتخابات التشريعية الرابعة 2 ١١‏ تشرين الأول ۷١۱۹ء‏ واستمر 
المجلس يك عمله حتى أكمل مدته الدستورية 4 VI‏ تشرين الأول ١٤۹٠ء‏ وبسبب 
ظروف الحرب العالمية الثانية ثم تمديد مدته سنتين أخريين, 

وقد تم ذ عهد هذا المجلس تعديل المعاهدة عام ۹۳۹٠ء‏ إثر المفاوضات التي 
جرت 8 لندن بين الحكومة الأردنية: والحكومة البريطانية» كما عدلت عدة 
مواد من القانون الأساسي واستبدل اسم المجلس التنفيذي بحيث أصبح يطلق 
عليه (مجلس الوزراء)» وجعله مسؤولا أمام سمو الأمير؛ كذلك وافق هذا 
المجلس على دخول الأردن الحرب العالية الثانية إلى جانب بريطائياء ولكن هذا 
المجلس لم يستطع تغبيرشيء يذكر .2 واقع الحياة النيابية؛ فثارت معارضة 
شديدة ضد هذا المجلس الذي جاء مسايراً للحكومة. 


المجلس التشريعى الخامس MET)‏ -1440): 

Lal‏ المجلس التشريعي الخامس» فقد أجريت انتخاباته 4 ٠١‏ تشرين الأول 
7 الذي أكمل مدته الدستورية سنة ۵٤۱۹ء‏ ثم مدد له سنتان أخريان: 
فاستمر # عمله حتى إعلان الدستور الجديد سنة ۷٤۱۹ء‏ وك عهد هذا المجلس 
تم إلغاء المعاهدة (الأردنية - البريطانية) لسنة ۱۹۲۸ء وجميع الاتفاقيات الملحقة 
بهاء وتم تصديق معاهدة جديدة بدلا منها ذ ۲۲ آذار 1441؛ تمترف باستقلال 
الإمارة بصورة كاملة» فحصلت البلاد على استقلالها التام؛ ونودي بالأمير عيد 
الله بن الحسين ملكا دستوريا على المملكة الأردنية الباشمية؛ كذلك ته د 
عهد هذا المجلس المصادقة على ميثاق الجامعة العريية. 


الحياة الدستورية والئيابية 2 عهد الاستقلال 
LS jek‏ تعديل القانون الأساسي الصادر عام 11۸ مسن قبل المجلس التشريمي 
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الخامسر 2 ۲۵ آيار ١١۹٠م‏ وآصبح يسمى الدستور: بدلا من القاتون الاساسي. 
وقد. اشتمل الدستور الجديد على جملة تحديثات منها: 

6 تالف السلطة التشريعية من مجلسين هما مجلس الثواب وعدد أعضائه 
عشرون عضوا يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات من قبل المواطتين الذكور 
ممن هم .8 سن الثامنة عشرة فما فوق. 4 حين يتشمكل مجلس آخر هو 
مجلس الأعيان ويعينه الملك لمدة ثماني سنوات» وعدد أعضائه نصف عدد 
أعضاء مجلس الثواب, 

$ ونص على مبدأ الفصل بين السلطات» بما يفي أن النواب يستطيعون شغل 
مناصب وزارية .8 الحكومة خلافا لما كان. عليه الحال .8 المجلس 
التشريعي. 

ala ٠‏ الحق .2 التشريع لمجلس الأمة وللملك. 

٠‏ أقربحق المجلس فرض الرقابة على أعمال السلطة التتفيذية. 
نص الدستور الأردئي الصادر .8 ا شباط ۱۹٤۷١۷‏ على أن السلطة التشريعية 

مناطة بمجلس الأمة؛ والملك» ويتألف مجلس الأمة من مجلسي الأعيان والنواب. 
ويتألف مجلس النواب من ممثلين منتخبين طبقا لقانون الانتخابات» على أن 
يراعى فيه التمثيل العادل للأقليات: ومدّته أريع سنوات» كذلك نص هذا 
الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات؛ إلا أن الدستور لم يقر المسؤولية 
الوزارية؛ ومع ذلك فإن الحياة النيابية تطورت بصورة أفضل مما كانت عايه ف 
الماضي؛ و ١١‏ نيسان 14417 نشرت الحكومة قانون الانتخاب الذي جعل 
الانتخابات على درجة واحدة؛ على أن يؤلف مجلس النواب من عشرين عضواً 
ينتخب اثنان منهم عن عشائر البدوء فحل هذا القانون محل قائون الانتخاب 
للمجلس التشريعي لسنة NAĦA‏ 
وتعاقبت على البلاد خلال عهد الاستقلال المجالس النيابية التالية: 
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المجلس النيابي الأول VALV)‏ -:116): 

تم انتخاب أول مجلس نيابي 4 ٠١‏ تشرين الأول VALV‏ ؛ وتم .8 عهد هذا 
المجلس تعديل المعاهدة (الأردنية - البريطانية) الثانية (VALV)‏ نحو مزيد من 
سيادة الدولة الأردنية على أراضيها؛ كذلك تركز اهتمام الأردن على مناقشة 
القضية الفلسطينية إثر احداث ۸١۱۹ء‏ ومناقشة مقررات المؤتمر العربي - 
الفلسطيني لسنة ۱۹4۸ (مؤتمر أريحا)ء بالإضافة إلى الاهتمام بقرار التفسيم 
الصادر عن الجمعية العلمية للأمم المتحدة 4 (79؟/١158//11).‏ وقرر المجلس 
بالإجماع مطالبة الحكومة بإلغاء قانون منع الجرائم» وقانون النفي» والإبعادء 
وقانون الاجتماعات العامة؛ لكونها تحد من الحريات العامة؛ إضافة إلى 
المطالبة بإلغاء القوانين الاستقائية؛ وإطلاق الحريات العامة؛ وقد شهد هذا 
المجلس أيضاً تعديل قانون الانتخاب ليشمل الضفة ألغربية بعد توحيد الضفتين» 
تأصبح عدد أعضاء مجلس النواب أريعين عضوا: عشرين من الضفة الشرقية, 
وعشرين عن الضفة الفربية؛ وحل مجلس النواب الأول اعتباراً من ١‏ كانون 
الثاني 156١‏ لإجراء انتخابات جديدة لك الضفتين. 


المجلس الثيابي الثاني ١96١ - ١40:(‏ ): 

لقد جاء انتخاب هذا المجلس بعد تعديل الدستور إثر الوحدة التي تمت بين 
الضفتين» حيث أقر المجلس مشروع الوحدة التامة بين ضفتي الأردن الشرقية 
والفريية» واجتماعهما .2 دولة واحدة هي المملكة الأردنية الباشمية وعلى رأسها ٠‏ 
الملنك عبد الله بن الحسين: وذلك على أساس الحكم النيابي الدستوري؛ 
والتساوي .8 الحقوق والواجبات» 'ولكنه لم يكمل مدته الدستورية؛ وحل 4 ٣‏ 
أيار 150١‏ بسبب عدم موافقته على مشروع قانون الموازنة العامة. 


المجلس النيابي الثالث )1401 -1904): ظ | 
بعد اغتيال الملك عبد اللّه بن الحسين FI)‏ تموز 1801( جرت انتخاہات 
المجلس النيابي الثالث؛ والذي استمر يك العمل من ١‏ أيلول 140١‏ ولغاية:؟١‏ 
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حزيران ۱۹0٤‏ ۰ ولم يكمل هذا المجلس مدته الدستورية» فحلللمعارضته سياسة 
الحكومة وعدم تعاونه معها. وے عهد هذا المجلس صدر دستور ۲٥۱۹ء‏ 
وكذلك تسلم جلالة الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية. 
لك عهد هذا المجلس» صادق الملك طلال على الدستور الأردني الثالث: 
الذي أصبح ساري المفعول منذ ۸ كانون أول 1507م» وهو الدستور المعمول به 
إلى يومنا هذا؛ وقد جاء عصريا ديمقراطيا؛ ونص على جملة مبادئ وإنجازات: 
من أبرزها: 
ا. أن نظام الحكم هو 'نيابي ملكي وراثي' كما نص على أن الأمة مصدر 
السلطات. 
ب. نص على ضمان الحريات الشخصية والعامة. 
ت. أناط السلطة التشريعية بمجلس الأمة والملك. ومجلس الأمة يتآلف من 
مجاس الأعيان ومجلس النواب. 
ث. أوامر ا ملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسؤولياتهم. 
g‏ نص على استقلال القضاة؛ وأن المحاكم مفتوحة أمام الجميع ومصونة 
من التدخل ,2 شؤونها. 
لقد نصتت المادة )0١(‏ من دستور ٠۹١۲‏ على أن رئيس الوزراء: والوزراء 
مسؤولون أمام مجلس النواب مسؤولية مشتركة عن السياسة الهامة للدولةء 
كما أن كل وزير مسؤول آمام مجلس التواب من أعمال وزارته» كذلك نصت 
المادة )09( من الدستور على أنه يتوجب على الوزارة أن تستقيل إذا لم يمنع 
مجلس النواب الثقة لہا بالأكثرية المطلقة من مجموع عدد أعضائه. 
المجلس النيابي الرابع )1401 — 141( 
.جرت انتخابات هذا المجلس .4 ١1‏ تشرين الأول 21505 وقد شعرت بعض 
القوائم الانتحايية بأن الانتخابات لم تكن ذزيهةء الأمر الذي أدى إلى قيام 


http://www.al-maktabeh.com 5 92 


المظاهرات 2 مناطق متعددة من المماكة؛ فتدخل الجيش بطلب من رئيس 
الوزراء لتهدثة الوضع: فشهد هذا المجلس صراعاً بين الساطة التشريعية 
والسلطة التنفيذية» وبرزت معارضة شديدة لفكرة دخول الأردن حلف بغداد : 
وقد (fa.‏ هذا المجلس 2 71 حزيران 1905, 


ا مجلس النيابي الخامس )1491 -1951): 

يذ ١‏ تشرين الأول ١۱۹۵ء‏ تم تاليف وزارة نتقالية برئلسة (إبراهيم هاشم) ظ 
مهمتها إجراء الانتخابات النيابيية؛ فجرت الانتخابات B‏ جو من النزاهفة 
والحرية» ونجح فيها ممثلو عدد من الأحزاب؛ والتنظيمات السياسية؛ مثل 
الحزب الوطني الاشتراكي» وجماعة الإخوان المسلمين» والحزب العريي 
الدستوري» والجبهة الوطنية؛ وحزب البعث العربي الاشتراكي»؛ لكن هذه 
الأخزاب حلت يقرار من مجلس الوزراء د 0 نيسان ۱۹۵۷ء كما شهد هذا 
المجلس إلفاء المعاهدة الأردنية - البريطانية .2 £ آذار 180V‏ باستشاء جماعة 
الإخوان المسلمين؛ كما SAT‏ دستور الاتحاد العربي بين الأردن والعراق 1408. 

تقرر زيادة عدد أعضاء المجلس ليصبحوا كيين عهوا بدلا من أريعين؛ 
وها لذلك أصبح عدد أعضاء مجلس الأعيان خمسة وعشرين فضا ؛ كمأ 
مددت لذا المجلس سنة واحدة بعد أن أكمل مدته الدستورية؛ واستمر: حتى ۲١١‏ 
تشرين الأول 1571, ظ 


المجلس النيابي السادس (it-41)‏ 

لم يكمل هذا المجلس مدته الدستورية» حيث استمر عمله من ۲۲ MAI‏ ء: 
الأول ١571١‏ ولغاية ١‏ تشرين الأول INT‏ وقد حل من قبل الحكومة لانعدام. 
التعاون بين السلطتين: التشريعية؛ والتنفيذية: وج عهد هذا المجلس تم تعديل 
قانون الانتخاب ليصبح عدد أعضاء مجلس النواب ستين عضوا بدلاً مسن 
خمسين؛ وعدد أعضاء مجلس الأعيان ثلاثين بدلا من خمسة وعشرين. 
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المجلس النيابي السابع (1959 -"1457): 
لم يكمل هذا الجلس تالو وحل يسبب حجبه الثمة عن 
حكومة سميرالرفاعي› قبقي هذا المجلس حتى "١‏ نیسان ANT‏ 


المجلس التيابي الثامن JAF)‏ - 1955 ): 

استمر عمل هذا المجلس من ۸ تموز ۱۹٦۳‏ ولغاية ۲٢‏ كانون الأول ATI‏ 
ولم يكمل مدته الدستورية» وقد حل من قبل الحكومة بسبب فقدان التعاون 
بين السلطتين الققفيذية والتشريعية. ) 


المجلس التيابي التاسع :)۱۹۷١ ¬ MW)‏ 


جرت انتخابات هذا المجلس ے2 ٠١‏ نيسان ۷١١1ء‏ أي قبل فترة قصيرة من 
حرب حزيران: ويسبب ظروف الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية» لم ua‏ 
انتخابات جديدة لانتخاب مجلس تواب بعد انتهاء مدته ك ١1۹۷ء‏ وظل المجلس 
قائماً حتى عام 151/4 ؛ وهو ما تجيزه المادة (/1) من الدستور. 

وقد مددت ولاية هذا المجلس سنتين» وأعيدت دعوته يعد ذلك للانعقاد 
مرات عدة بے دورات عادية؛ واستشائية؛ إلى أن ثم حله 2 WW‏ تشرين الثاني عام 
+197 إثر قرار مؤتمر القمة العربي السابع ب الرياط؛ الذي اعترف بمنظمة 
التحرير الفلسطينية ممثلا شرعياً ووحيدا للشعب الفلسطيني. و ١‏ كانون 
الثاني 1۹۷١‏ صدرت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس الأعبان» ثم صدرت الإرادة 
الملكية بدعوة مجلس النواب للانعقاد سك دورة استشائية 2 ٤‏ شباط ١۱۹۷ء‏ تم 
فيها إدخال تعديلات على الدستور: حييث جرى تمديل المادة )۷١(‏ وك ۷ شباط 
صدرت الإرادة الملكية بحل مجلس النواب» وبقى منحلاً حتى ٩‏ كائون 
الثاني 1544 € حين دعي لدورة استثنائية لتعديل المادة (؟/) من الدستور, 

ولعله من المفيد هنا التطرق إلى مسالة تعديل الدستور؛ ABB‏ حدد الدستور 
fri‏ دني الحالي شروط التعديل بما يلي: 
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1. حصول مشروع التعديل الدستوري على أكثرية شي أعضاء كل من مجلس 
النواب ومجلس الأعيان. 


وأجاز الدستور أن يأتي اقتراح التعديل من السلطة التنفيذية أو السلطة 
التشريعية» شريطة أن يتقدم بالاقتراح عشرة أعضاء أو أكثر من أعضاء أي 
من مجلسي النواب أو الأعيان. وتم حصر أعداد مشروع التعديل بالسلطة ' 
التتفيذية دون غيرهاء وتبدا خطوات الإقرار بعرض رئيس الوزراء المشروع على 
مجلس النواب الذي يملك الحق L.‏ الرفض أو التعديل أو القبول» ويشترط لقبول 
التمديل موافقة ثلثي | النواب» ويتم نقل المشروع إلى مجلس الأعيان ويجب موافقة' i‏ 
ثلشي الأعضاء أيضاًء وي حالة تباين موقف المجلسين؛ ؛ يجتمع المجلسان 4 
جلسة مشتركة لبحث ال مواد المختلف عليهاء ويشترط موافقة أكثرية الفشن 
من أعضاء كل مجلس سواء كانت الجلسة مشتركة أو غير مشتركة. وف 
بعد إذا أقر التعديل؛ تتم المصادقة من الملك؛ وإذا رفض الك المصادقة؛ إن 
اعتراضه يعتبر مطلقا وماتغا من صدور التعديل KOR:‏ 


المجلس الوطني الاستشاري: 

بعد قرار القمة العربية السابع .2 الرياط باعتبار منظمة التحرير 
الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيدا للشعب الفلسطيني؛ وعلى إثر هذا القرار الذي. 
أدى إلى فسخ الوحدة (انفصال الضفتين)؛ تم تجميد الحياة النيابية 2 الأردن: 
لأن قرار قمة الرياط يتضمن الموافقة على إقامة دولة فلسطينية 2 الضفة 
الغربية؛ وقطاع غزة بعد تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي؛ الأمر الذي يتطلب 
إعادة النظر .2 عضوية نواب الضفة الفربية # البرلمان الأردني؛ لأنه يتعنارض 
ويتناقض مع مضمون هذا القرار» فأصبح مكان ثواب الضفة الغزبية ضتمن 
إطار منظمة التحرير الفلسطينيةء والمجلس الوطني الفلسطيني» وأن التمثيل ج 
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البرلان الأردني آأصبح مقتصرا على سكان:؛ ومواطني الأردن بغض النظر طبعا 
عن منابتهم وأصولبم؛ ولا بد من إلغاء المقاعد النيابية المخصصة للضفة الغربية. 

ومن أجل سد الفراغ الدستورى الذي أحدثه تجميد الحياة النيابية وتعطيلها i‏ 
تم تشكيل المجلس الوطني الاستشاريء ليسهم ف العملية التشريعية كصيغة 
جديدة تأخذ بالاعتبار معطيات الأوضاع الاستثناتية التي مرت بها البلاد. 

وك ١"‏ نيسان ۱۹۷۸ صدر القانون المؤقت رقم ١7‏ لسنة 1۹۷۸ء والذي تم 
بموجبه إنشاء المجلس الوطني الاستشاري» ومهمته إسداء المشورة؛ ومناقشة 
السياسة العامة» والنظر ك جميع التشريعات» والقوانين التي تسثها الحكومة: 
ومناقشة السياسة العامة للدولة 2 إطار من التعاون مع الحكومة:» على أن يتم 
تعيين أعضائه من رجال أكفاء: يمثلون الشعب بولاثهم الحقيقي للوطن؛ 
والأمة؛ ومنح القانون أعضاء المجلس بعض الحصانات» والضمانات التي 
تمكنهم من المساهمة .2 العملية التشريعية؛ فأمطى لكل عضو حرية إبداء 
الرأي ‏ حدود الموضوع المطروح على النقاش 4 المجلس» وضمن أحكام 
c daħal‏ ولا تجوز مؤاخذته بسبب أي رأي آبداه أثناء جلسات المجلس. 

وقد ساهم هذا المجلس 4# المجالات التشريعية؛ والسياسية: فقدم آراءه: 
ومشورته؛ وتوصياته للسلطة التنفيذية 2 كثير من الموضوعات المهمة التي 
طرحت للمناقشة؛ وأسهم من خلال لجائه المتخصصة بدراسة القوانين المختلفة 
المحالة إليه من الحكومة؛ وأدخل تعديلات؛ وإضافات Lgde‏ : وقد أحهدت 
الحكومة بوجهة نظر المجلس بك معظم التوصيات والدراسات التي قدمهاء 
والمتعلقة بالقوانين المحالة إليهء إلا أن طبيعة المهام المسندة لبذا المجلس؛ وطبيعة 
تكوين: وأسلوب ممارسته لاختصاصاته وصلاحياته تؤكد على أنه لا مجال 
لإجراء أية مقارنة بينه وبين المجلس النيابي. 

تشكل المجلس الوطني الاستشاري ثلاث مرات. بمعدل سنتين لكل 
مرةيس (۱۹۷۸ (MAL—‏ قفي ۲۰ نیسان VAVA‏ تم تشكيل أول مجلس 
استشاري ‏ المملكة برئاسة أحمد اللوزي وعضوية ستين عضواً؛ وذ ٠١‏ 
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نيسان 2158٠‏ تم تشكيل المجلس الثاني برئاسة أحمد الطراونة وعضوية 
ستين عضواً أيضاء أما المجلس الاستشاري الثالث فقد تشكل ف ١١‏ نيسان 
5, برئاسة سليمان عرارء وزاد عدد أعضاء هذا المجلس؛ فأصبح 75 
عضوا بدلا صن ستين: وقد استمر عمل ا مجلس الوطتي الاستشاري حتى 
صدرت الإرادة الملكية بحله اعتباراً من ۷ كانون الثاني MAL‏ لكن منن 
الواضح أن المجالس التشريعية لم تكن ذات غطاء دستوري» وجاءت نتيجة 
قانون مؤقت» و2 ظل ظروف غير طبيعية؛ وبفض النظر عن مدى كفاء:ة 
الأعضاء إلا أنهم كانوا غير منتخبين. 


استثناف الحياة الئيابية 


المجلس اكثيابي العاشر ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۸ 

جاء تجميد الحياة النيابية لحوالي عشر سنوات 4/۱۹۸٤ - ۱۹۷٤(‏ نتيجة 
لظروف الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ حزيران ۷١۱۹ء‏ إضافة 
للظروف السياسية التي ؤاكب: القراز الذي اتخذه مؤتمر القمة العريني BL‏ 
الرباط عام ۹۷4٠ء‏ حيث تعطلت الحياة النيابية 4 البلاد لسنين طويلة, 
وتوصلت الحكومة إلى قناغة بأن الجوانب الدستورية؛ والتشريعية يجب أن 
تواكب التطورات والمستجداث على الساحة الأردنيةء وأن التطورات السيانية 
تقنتضي عودة الحياة النيابية إلى البلادء Lib‏ أن نظام الحكم ف الدولة 
نيابي» فاتخن مجلس الوزراء قراراً :جاء فيه: إنه نظر) للظروف الطارئة 
الحالية. واستناد! إلى أحكام الفقنرة.الخامسة من المادة (VF)‏ من الدستون؛ 
فإن مجلس الوزراء يقزر دعوة مجلس التواب السابق.للانعقاد © دورة استثنائية : 
اعتباراً من يوم الاثنين القاذم.(9 كانون:الثائي 1944) للنظر يهتنيل المادة ' 
"لا من الدستور؛ ثم صدرت الإرادة الملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع ' 
L‏ دورة استشاتية .8 الموعدذ المحدد i‏ من أجل النظر .8 تعديل المادة (7/7).من. 
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الدستور»: واجتمع المجلس Al‏ التاريخ المذكور وجرى تعديل هذه المادة: بحيث 
ألفيت الفقرة الخامسة منها واستعيض عنها Las‏ يلي؛ 

"إذا استمرت الظروف القاهرة المنصوص عليها ‏ الفقرة الرابعة من هذه 
المادةء فللملك بناءً على قرار مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل؛ ودعوته 
للانعقاد. ويعتبرهذا المجلس قائماً من جميع الوجوه من تاريخ صدور الإرادة 
الملكية بإعادتهء ويمارس كامل صلاحياته الدستورية » وتنطبق عليه أحكام 
هذا الدستور يما .8 ذلك المتعلق منها بمدة المجلس ومراحله: وتعتبر الدورة التي 
يعتدها .8 هذه الحالة أول دورة عادية له بغض النظر عن تاريخ وقوعها . وأضيفت 
الفقرة )0( الجديدة إلى المادة (ا/ا) جاء فيها: إذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء 
الانتخاب العام .8 نصف عدد الدوائر الانتخابية على الأقل أمر ممكن بالرغم 
من استمرار الظروف القاهرة المشار إليها 2 هذه المادة: ظللملك أن يآمر بإجراء 
الانتتخاب .2 هذه الدوائر: ويتولى الأعضاء الفائزون فيها انتخاب La‏ لا يزيد على 
نصف عدد الأعضاء عن الدوائر الانتخابية الأخرى التي يتعذر إجراء الانتخاب 
فيهاء على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة ثة أرباع عددهم» وأن يتم الانتخاب 
من قبلهم بأحكثرية الثلثين على الأقل؛ ووفقاً للأحكام» والطريقة المنصوص 
عليها 2 المادة (AM)‏ من الدستور"» ويقوم الأعضاء الفائزون والأعضاء المنتخبون 
بموجب هذه الفقرة بانتضاب بقية الأعضاء عن تلك الدوائر وفق الأحكام المبينة 
.2 هذه الففرة. 

١١ 4‏ كانون الثاني IRAL‏ 1 صدرت الإرادة الملكية بإعادة مجلس النواب 
المنحل ودعوته للالعقاد .2 دورة عادية KEEA‏ من ١١‏ كانون الثاني ۱۹۸٤‏ ؛ 
وذلك بعد إقرار التعديل على المادة )۷١(‏ من الدستور 2 الدورة الاستشائية 
المنعقدة بي 4 كانون الثاني i TRA‏ بعد ذلك جرت انتخابات فرعية 4 الضفة 
الشرقية ١١ B‏ نيسان MAS‏ لملء ثمانية مقاعد شاغرة:؛ أما المقاعد الشاغرة 
لدوائر الضفة الغريية فقد تم ملؤها وفقا للإجراءات المنصوص عليها 2 الفقرة 
(5) المضافة إلى المادة (؟): طائتخب أعضاء مجلس النواب بعض الشخصيات 
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عن الضفة الغربية» فأكمل هذا المجلس الذي سمي بالمجلس العاشر مدته 
الدستورية ومكان من الضروري إنهاء عمله بعد إعلان فك الارتباط القانوني 


عودة الحياة النيابية 

دطعت مجموعة عوامل وظروف الأمور باتجاه العودة إلى الحياة النيابية› 
وقد تمثلت بك التحولات الديمقراطية التي اجتاحت العالم 4 هذه اللحظة 
التاريخية؛ وسقوط الأنظمة الدكتاتورية والشيوعية وتفكلك الاتحاد 
السوفياتي وسقوط جدار برلين. إضافة إلى أن قرار فك الارتباط بين 
الضفتين؛ > واشتهال الانتفاضة الفلسطينية الأولى مام 417ؤام؛ قد يدلت 
كثيرا .2 الأوضاع الإقليمية؛ كما أن الاز مة الاقتصادية الخانقة التي عاشها 
الأردن» وتراكم المديونية: وتخفيض سعر صرف الدينار الأردنيء وزيادة 
الشضخم» إلى جانب تنامي الوعي السياسي .2 أوساط المجتمع الأردني 
شكلت ظروفاً محلية ضاغطة .2 الدفع نحو التحول الديمقراطيء وقبل هذا 
أو ذاك لا بد من التثويه بقدرة الملك الراحل الحسين وتمكنه من وضع الأردن 
داكما على طريق الأمن والحرية والاستقرار» ويخاصة © الاستجابة الدائمة 
لأشواق شعبه نحو الحرية والديمقراطية والكرامة. 


المجلس النيابي الحادي هشر (۱۹۸۹ - 194): 

جرت انتضاباته 4 1545/1١/8‏ : وصدر ك عهد هذا المجلس jiddi‏ 
الوطني الأردني ١1۹۹ء‏ وصدر قانون إلغاء قانون الأحكام العرفية؛ وصدر قانون 
الأحزاب السياسية ۱۹۹۲ء وصدر قانون حديث للمطبوعات والنشر 1957. 

Lal‏ فيما يخص الميثاق الوطني فقد دعا الملك الحسين .8 لقائه مع ممنلي 
مدينة السلط 2 الديوان الملكى يوم ١١‏ آيار ٩۱۹۸م‏ على ميثاق وطني مستمد من 
مبادئ ثورتنا الكبرى. 
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ويعد أقل من عام على هذه الدعوة صدرت الإرادة الملكية يوم ١‏ نيسان 
م بتشكيل اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني برئاسة العين أحمد 
عبيدات وعضوية 609 عضوا. 

لقد عقدت اللجنة الملكية لصياغة الميثاق الوطني ((0)) اجتماعا على 
مدار ثمائية أشهر بيتما تم تشكيل سبع لجان فرعية عهد إليها وضع تصوراتها 
حول عدد من المواضيع؛ عقدت كل لجنة فرعية منها )10-17( اجتماعا. 
وتضمن الميثاق مقدمة تاريخية وثمانية آبواب هي: أهداف الميثاق ودولة القانون 
والتعددية السياسية والأمن الوطني الأردني والمجال الاقتصادي والمجال 
الاجتماعي والثقافية والتريية والإعلام والعلوم والعلاقات الأردنية الفلسطينية 
والعريية والإسلامية والدولية. 

وبعد نشر الميثاق الوطني عقد B.‏ عمان يوم 4 حزيران ١۱۹۹م‏ مؤتمر وطني 
عام ضم أكثر من ألفي شخصية سياسية أردنية يمثثون كافة الاتجاهات 
السياسية والاجتماعية 2 الأردنء وقد افتتح الملك حسين المؤتمر يكلمة أكد 
فيها على أن الميثاق وثيقة 1,658 مرجعية للعمل السياسي الأردني. كما أفرهذا 
المؤتمر بنود الميثاق الوطني الأردني. وقد أقر هذا الميثاق بإجماع الحضور. 
المجلس النيابي الثاني عشر (۱۹۹۳ -۱۹۹۷): 

جرت انتتخابات هذا المجلس وفقا لقانون انتخاب جديد سمي "قانون الصوت 


الواحد 2.9 عهد هذا المجلس جرى توفيع معاهدة السلام (وادي عرية) وصادق 
المجلس على هذه المعاهدة؛ وأصدر المجلس قائونا جديدا للمطبوعات والنشر ۱۹۹۷. 


المجلس النيابي الثالث عشر :)٠٠١۱-۱۹۹۷(‏ 

.2 عهد هذا المجلس كانت وفاة المغفور له الملك الحسين بن طلال 
89 ؛ وتولى جلالة الملك عبد الله الشائي سلطاته الدستورية» وقاطمصت 
الحركة الإسلامية انتخابات هذا المجلس احتجاجا على قانون الصوت 
الواحد؛ وأكمل هذا المجلس مدته الدستورية» لكن حكومة علي أبو 
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الراغب لم تجر الانتخابات النيابية .8 موعدها الدستوري ب العام (1١٠؟)‏ 
وتأخرت 2 إجرائها لغابة عام 1*۳ 


المجلس النيابي الرابع عشر (Vet)‏ 

وهسي أول انتخابات نيابية تجري B.‏ عهد الملك عبد الله الثاني وجرت 
الانتخابات وفقا لقأانون الصوت الواحد نفسه: وشاركت 2 هذه الانتخابات 
جماعة الأخوان المسلمين ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي وبعض القوى التي 
قاطعت الانتخايات السابقة؛ ومنح قانئون الانتخاب الجديد ستة مقاعد للنساء 
وفقأ لما سمي "الكوتا النسائية وارتفع عدد أعضاء مجلس النواب الى ١1٠‏ 
نواب» وأصيبح بذلك عدد أعضاء مجلس الأعيان 00 عينا. 


السلطات الثلاث 
الأمة هسي مصدر السلطات سكما نص الدستور الأردني لعام ١۱۹0ء‏ وهي 
00 : : 
għ‏ السلطة التنفينية؛ وتناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائهء والملك هو 
راس السلطات جميعاء وهو مصون من كل تبعية ومسؤولية؛ ويتولى مهامه لتر 
غي محددة؛ مادام فادرا على ممارسة أعباء الحكم. وك حالة مرضه من حقه 
أن يعين LU‏ له أو هيئة ذيابة تقوم بأعباء الحكم طيلة فترة مرضه. كسا من حق 
مجلس الأمة أن يشرر تنحية الملك .8 حالة المرض العقلي. وهذا ما حدث عام 
۲ ام عندما أنهى مجلس الأمة ولاية الملك طلال ونادى بابنه الأمير الحسين 
ملكا؛ بناءً على طلب من مجلس الوزراء مشفوعا بالتقارير الطبية اللازمة. Lal‏ 
صلاحيات الملك فهى واسعة وتشمل! 
$ التصديق على القوانين والأمر بوضهها وتنفيذها. 
ه٠‏ قيادة القوات المسلحة (القائد الأعلى). 
$ إبرام الاتفافيات والمعاهدات وعقد الصلح. 
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ه٠‏ الأمر بإجراء.الانتخابات النيابية. 

9 دعوة مجلس الئنواب للانعقاد والأمر بحله. 

 مهتلاقتسا تعيين الوزراء وإقالتهم وقبول‎ ٠ 

٠‏ منح الامتيازات واستردادها كالرتب العسكرية والمدنية والأوسمة والقاب 
الشرف. 
Lal‏ واجبات الحكومة فيمكن تلخيصها فيما يأتي: 

٠‏ إدارة الدولة ومؤسساتها العامةء والإشراف والرقابة على جميع أعمال 
الدولة وتتفين سياستها العامة الداخلية والخارجية. 

* افتراح مشاريع القوانين والأنظمة. 

ه تعيين وعزل الموظفين وفقا للقوانين والأنظمة السارية. 

ه إعداد الميزانية العامة للدولة. 

٠‏ تحمل المسؤولية عن الملك أمام مجلس الأمة, 


ثانيا: السلطة التشريعيةء تناط بمجلس الأمة المؤلف من مجلس الأعيان 
والنواب» من ناحية:؛ وبالملك من ناحية أخرى. أما وظائف السلطة التشريعية 
(مجلس الأمة) فتتلخص فيما يأتي: 
.١‏ التشريع وتمر عملية التشريع بمراحل أريع هي: 
6 مرحلة الاقتراح وقد يأتي من السلطة التشريعية أو من السلطة التتفيذية. 
$ مرحلة الإقرار: بعد مناشقشته 4 اللجنة القانونية لمجلس النواب» يقرمن 
المجلس ثم يرسل إلى مجلس الأعيان وبعد إقراره يرفع إلى الملك ليصادق عليه. 
0 مرحلة التصديق: وللملك حق رد المشروع خلال ستة أشهر مع تبيان 
الأمسباب: و حالة عدم رده خلال الفترة الملحددة يصبح .2 حكم 
المصدق. 
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۾ مرحلة الإصدار والنشر: يتم نشره.ك الجريدة الرسمية ليصبح نافد 


المفهول. 
”. الرقابة: والسلطة التشريعية تمارس رقابتها على الححكومة عبر وسائل متعددة 
منها: 


السؤال: فمن حق النائب أو العين توجيه سؤال إلى أي من الوزراء مستوضحاً 
عن أي شأن ala‏ لكن من حق الوزير عدم الإجابة إذا اقتضت المصلحة 
العامة ذلك. 

الاستجوأب: وشو شكل سن أشحال المخاسية. عبر ديم kelat‏ ب أو الغن 
مذكرة خطية لرئيس مجلسه لينقله بدوره للوزارة المختصة. 

التحقيق: فمن حق المجلسين تشكيل لجان تحقيق للنظر 4 قضية معيئة. 

إبداء الرغبة: قيحق لانائب أو العين تقديم اقتراح لرتيس مجلسه داعي 


الحكومة. 
الاستماع للعراتض: وهي تأي من مواطنين يعرضون فيها البحث B.‏ قضية 


الدور المالي: إن موافقة مجلس الأمة شرط من شروط إصدار تشريعات 
الخبراني والرسو ies‏ باستكمار المداجم أو معان أو 
المرافق العامة؛ والحصول على قروض يترتب عليها تحميل الخزانة شيئاً 
من النفقات. 


أو إقرارا أورفضاً. كما يتلقى مجلس الأمة التقارير السنوية لديوان ا 


ثالثا: السلطة القضائية: تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتهاء 


وتصدر أحكامها وفق القانون باسم الملك. وتتم عملية تعيين القاضي وعزله 
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وترقيته من قبل المجلس القضائي مقترنا بإرادة ملكية وفقا للقانون. وأنواع 
المحاكم هى : IMMA‏ 0 
.١‏ المحاكم النظامية: وتضم: 
|- محاڪم tall‏ » وتتآلف من قاض واحد وهي تنظر .28 القضايا 
الجزاتية 
ب“ محاكم البداية؛ وتتالف من رئيس وعدد من القضاة وتنظر .2 
جميع الدعاوى الحقوقية و المتعلقة بالأموال غير المنقولة: وهناك درجة 
ثلنية من محاكم البداية تنظر 4 استثناف الأحكام الصادة عن 
عبات الصلح. وتشمل محكمة البداية: ومحكمة الأحداث 
ومحكمة الجنايات الكبرى: ومحكبة الاسشاف ومحكمة 
التمييز: وهناك محكهة العدل العليا. 
". المحادكم الدينية؛ وتتألف من ٠‏ 
- المحاكم الشرعية:؛ وتختص 4 مسائل الأحوال الشخصية والأوقاف 
- مجالس الطوائف الدينية: و تختص بالنظر 4 مسائل الأحوال الشخصية 
والأوقاف للطوائف غيرالمسلمة. 
- المحاكم الخاصة : مثل ممجكمة استثناف شري الدخل: ومحكمة 
الجمارك؛ ومحكمة أسلاك الدولةء ومحكمة أمن الدولة. 


تطور الحياة الحزبية 4 الأردن 

عرف قانون الأحزاب الأردني لعام ١۹۹٠م‏ الحزب يأنه: "تنظيم سياسي 
يتألف من جماعة من الإردثيين وها للدستوو وأحڪام ألقائون Mais‏ الملشاركة 
لت الحياة السياسية وتحقيق أهداف محددة تتعلق بالشؤون السسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية: 4 ويعمل بوسائل مشروعة ة وسلمية . 
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و لتشك عرف الأردن مند تأسيس الإمارة ظهور عدد من الأحزاب ويمكننا 
دراسة الحياة الحزيية B.‏ الأردن من الوجهة التاريخية وفقاً لبذا التقسيم: 


أولاً: مرحلة الإمارة ١1545-141م‏ (فترة الانتداب البريطاني)؛ 
عرف الأردن عدداً من الأحزاب» من أبرزها: حزب الاستقلال (تأسس .2 

دمشق 1515م) وحزب العهد العريي c (at ATI)‏ وجمعية الشرق العربي (991ام 
.2 إربد)؛ وحزب الشعب الأردني 1517م)» وحزب اللجنة التتفيذية للمؤتمر 
الوطني (نيسان 1575١م)‏ والحزب الحر المعتدل (١١۱۹م)؛‏ وحزب العمال الأردني 
(1575م)» وعصبة الشباب الأردني المثقف (١۱۹۳م)»‏ وحزب التضامن العربي . 
(1510ام)ء وحزب اللجنة التتفيذية لمؤتمر الشعب الأردني (TAĦT)‏ الحزب . 

الوطني الأردني (151م)؛ حزب الإخاء الأردني (14117م)؛ جماعة الشباب , 
الأحرار الأردنيين. وقد اتسمت هذه التجارب الحزيية المبكرة؛ بكونها فصيرة L‏ 
العمر لم تعمر هذه الأحزاب طويلاء ويغلب عليها الطابع النحبوي العشائري أو 
الثقالك» وتقوه على الالتفاف حول شخص ماء وارتهنت للخلافات الشخصبية. 
ولم تمتلك أغلب الأحزاب تلك الرؤية السياسية الشاملة. ) 


ثانيا: مرحلة الاستقلال ٩۷-۱۹4٥۱۹م.‏ 

شهدت هزه المرحلة نموا ملحوظا لفكر: الأحزاب الأيديولوجية ذات 
التوجهات اليسارية (الشيوعية) أو القومية أو الإسلامية؛ وقد تأثر الأردن 
بالتحولات الدولية والإقليمية على الصعد السياسية والفكرية والثقافية 
والاجتماعية الجارية من حوله؛ وظهرت أحزاب تعبر عن استجابات الخدمات 
الجديدة التي باتت تواجه المنطقة سواء منها التحدي الصهيوني: وتفاعلات 
القضية الفلسطينية؛ أو قيام وحدة الضفتين؛ أو صدور دستور ١١۱۹م‏ المتقدم 
L‏ إباحته تأسيس الأحزاب السياسية. 


ومن أبرز الأحزاب السياسية التي عرفها الأردن 2 هذه المرحلة: 
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ق 


رڪ القوميين الغرب (ضرع الأردن)؟150م: وحزب البعث العريي 

شترامكي (فرع الأردن) م الحزب الوطني الاشتراكي الأردني (عمان 
غ0 9 »> والحزب العريي الدستوري عمان (15017م): .وحزب الاتحاد الوطني 
(11607م)؛ وحزب الأمة (1407م)»: وجماعة الأخوان المسلمين (فرع الأردن 
1541م)ء وجزب التحرير الإسلامي (القدس) ؟1507م؛ والحسزب الشيوعي 
الأردني (1101م): وقد انشق ق عن الحزب الشيوعي الفلسطيني. 

من الواضح أن العمل الحزبي « هذه المرحلة كان .8 أغلبه نابع من خارج 
الحدود الأردئية: وأن الأحزاب شككلت امتداد لأحزاب أممية أو قومية واضدة 
من خارج الحدود» وذات ارتباطات تنظيمية وفكرية ومالية خارجية؛ مما يعني 
أنها كانت età‏ أجندات خارجية: تقدمها 4 أحيان كثيرة على الأجندة 
الوطنية الأردنية؛ هذا الواقع التنظيمي للأحزاب ترافق من المد الشوري 
والانقلابي اليساري والقوميء وارتضاع الشعارات الأيديولوجية الفارغة: التي 
تدغدغ العواطفء قاد الأحزاب العاملة ,2 الأردن إلى لحظة الصدام مع 
الخبارات الوطنية الأردنيةء ومع السيادة الأردنية» ومع المصالح الوطنية الأردني 
العلياء فحانت لحظة الصدام عام ۱۹0۷م» فجاء قرار حل جميع الأحزاب 
الىسياسية 4 الأردن باستثناء جماعة الأخوان المسامين نظراً لكونها غير 
مرخصة كحزب سياسي بل كهيثة إسلامية عامةء ولكونها لم تتورط ‏ 
مناقضة النظام الأردني» كما لم تكن متورطة ‏ التحالفات المشبوهة للقوى . 
اليسارية والقومية المرتبطة بالاتحاد السوفياتي والأنظمة الإنقلابية العربية. 
خالثا: مرحلة التحول الديمقراطي منذ هام 1581م. 

بعد عودة الحياة النيابية ۹۸۹٠م؛‏ وصدور الميثاق الوطني ۹۱م والتزام 
القوى السياسية الأردتية جميعها بجملة ثوايت ومحددات تحكم رفيتها 


ويرامجها وعمالبا وخطابها > جاءت العودة إلى الحياة الحزيية العلنية الرس 
قصدر قانون الأحزاب السياسية لعأم مم (انظر الملاحق) وانتعشت الحياة 
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الحزيية مجدداًء ودخلت ب مرحلة العمل العلني الرسمي» وتوزعت الأحزاب 
بحسب توجهاتها الفكرية على النحو الآتي: 
.١‏ الأحزاب الإسلاميةء وأبرزها: حزب جبهة العمل الإسلامي المنبشق عن 
جماعة الاخوان المسلمين؛ وحزب الوسط الإسلامي. 
۲. الأحزاب القومية:؛ وأبرزها: حزب البعث العربي الاشتراكي (العراق)› 
وحزب البعث العربي التقدمي (سوريا)» وحزب جبهة العمل القومى. 
$ الأحزاب اليسارية؛ وأبرزها: الحزب الشيوعي الأردنبي؛ وحزب الشعب 
الديمقراطي الأردني؛ وحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني» وحزب 
الشغيلة؛ والحزب الديمقراطي الوحدوي الأردني. 
.٤‏ الأحزاب الليبرالية؛ أو المسماة الوطنية:» وأبرزهاء الحزب الوطنى 
الدستوري» وحزب الأرض العريية؛ وحزب الجبهة الأردنية الدستورية 
وغيرها. 


ولا شك أن العمل الحزبي 4 الأردن مازال يعاني كشراً من المشكلات, 
وهي تعاني عزوفا شديداً سن قبل المواطنين عن الانخراط فيهاء لأسباب 
كثيرة» كما أن هذه الأحزاب B.‏ كثير من الحالات تفتقد الرؤية السياسية 
المتكاملة والمقنعة؛ كما افتقادها للبرامج العملية القابلة للتطبيق» إضافة إلى 
تنامي مؤسسات المجتمع المدني المنافسة للأحزاب L‏ استقطاب المهتمين بالشأن 
العام؛ ومن هنا تآتى الدعوات الرسمية والشعبية لتنمية الحياة السياسية 8 
الأردن» وبخاصة تنمية العمل الحزبي. 
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الفصل اسادس 
فلسطين تحت الانتداب البريطاني 1944-1911 


الإدارة العسكرية البريطانية: 

زحفت القوات البريطانية من مصر إلى فلسطين؛ واستطاعت احتلالب 
ودخول القدس بقيادة الجنرال اللنبي (رطدءال) .2 الحادي عشر من كانون 
الأول 1۹1۷ء أي بعد أقل من ستة أسابيع من إعلان وعد بلفور» وكان المرب 
ينظرون لبذه القوات كجيوش صديقة أو حليفة نظرا لتحالف المرب مع الإنجليز 
.8 الحرب العالمية الأولى. 

وشكل الإنجليز إدارة عسكرية ,8 فلسطين التي أطلقوا عليها اسم 
'النطقة الجنوبية من بلاد المدو المحتلة" وحضرت بعثة صهيونية إلى فلسطين 
برئاسة د. حابيم وايزمن» ويعد أن تجولت 2 البلاد» أسست هيئة خاس 
للإشراف على إنشاء الوطن القومي اليهودي على أسس عصرية؛ وك هذه الزيارة 
وضع وايزمن حجر الأساس للجامعة العبرية .2 القدس» والتي افتتحت عام 1570. 

وانعقد المؤتمر العريي الفلسطيني الأول (من ۱/۲۷ إلى )۱۹۱۹/۲/٠١‏ بك 
القدس ونادى بضرورة عرض المطالب الفلسطينية على مؤتمر الصلح 2 باريس: 
وهي تتمثل 2 اعتبار فلسطين lejn‏ من سورية الطبيعية العربية المستقلة؛ ورفض 
الانفصال عن حكومة سوريا المربية المستقلة لحكومة فيصل) 4 دمشق؛ وقد 
شارك وفد صهيوني .4 مؤتمر الصلح بباريس 1515 وقدم مذكرة يطالب فيها 
بإنشاء دولة يهودية 4 فلسطين وشرق الأردن وجنوب لبنان. 


وحدثت صدامات بين المرب واليهود خلال مسيرات موسم النبي موسى 2 
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نيسان 2197١‏ واستمرت الأحداث لستة أيام» سقط خلالبا عدد من القتلى 
والجرحى من الجانبين: كما جرح عدد من الجنود الإنكليز i‏ وبعد أيام من هذه 
الأحداث صدرت قراوات مؤتمر سان ريمويوم 157١/4/10‏ لتقرر وضع سوريا 
ولبنان تحت الانتداب الفرنسيء والسراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب 
البريطاني» على أن تلتزم بريطانيا بتنفين وعد بلفور؛ وهنا اجتاحت البلاد موجة 
من الاحتجاجات» ووقمت عدة اشتباكات بين العرب والحرس البريطاني على 
طول الحدود مع الأردن وسوريا؛ وهنا كانت حادثة استشهاد الشيخ كايد المفلح 
العييدات: عندما قاد مجموعة من آبتاء شمال الأر دن لهاجمة المستعمرات 
اليهودية ب منطقة سمخ» وهنا رضت السلطات البريطائية السماح بعقد المؤثمر 
الفلسطيني الثاني لأسباب تتعلق بالأمن. 
الإدارة المدنية البريطانية: 
تجاهلت الحكومة البريطانية تقرير لجنة التحقيق العسكرية حول أسباب 
الانتفاضة العربية إبان احتفالات موسم النبي موسسی» وييادرت سسنة 15١‏ إلى 
إعلان إنهاء الإدارة العسكريةء وقيام إدارة مدنية محلهاء وتعيين الوزير اليهودى 
البريطاني السير هربرت صموئیل أول مندوب سام لبا على فلسطين. كان 
صوموئيل أحد أقطاب الصهيونية .2 بريطانيا؛: وصاحب المذكرة الشهيرة 
(مستقبل فلسطين — مشروع دولة تضم ۳ -- 4 ملايين يهودي) التي طالبت سنة 
1410 بالعمل لوضع فلسطين تحت السيطرة البريطانية وبناء دولة يهودية فيها. 
وكان تعيينه هذا ا لمنصب بمثابة تأكيد عملي لالتزام الحكومة البريطائية 
بالصهيونية؛ وعزمها على تنفيذ تصريح بلفور؛ ظل صموئيل مندوياً سامياً على 
فلسطين خمسة أعوام؛ وشرع منذ وصوله ب وضع البلاد ب4 "حالة سياسية 
واقتصادية وإدارية تؤدي إلى قيام الوطن القومي اليهودي» ومما يجب تذكره أن 
صموئيل بدأ عمله هذا قبل عامين من موافقة عصبة الأمم على صك الانتداب 
البريطاني على فلسطين (1555). 
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التعاون البريطاتي, -- التصهيوني 

وكان !ول ما مارم صموئيل تعيين أحد غلا الصهيونيين: واسمه 
نورمان بنتويتش» نائبا عاما يتولى وضع القوانين والأنظمة التي تسيّر البلاد 
كما عين يهوديين .2 منصبي ال مدير العام للهجرة والسفرء والتجارة» ثم أضاف 
إليهما ثالثا هو مدير المساحة. وحرص على أن يكون كبار المسؤولين بك 
الحكومة المركزية والإدارات المحلية أدوات لتنفين السياسة الصهيونية. وأعلن 
اللفة العبرية لغة رسمية إلى جاتب العريية والإنجليزية. وقد ترك للجنة التنفيذية 
الصهيونية - الوكالة اليهودية أن تستقل بإدارة معارف اليهود ومدارسهم» على 
حين جعلت إدارة المعارف العربية بيد الإنجليز» وكتب على النقود والطوابع 
بالعبرية jagħ‏ إسرائيل' بجانب كلمة فلسطين بالعريية والإنجليزيةء وبدات* 
عمليات انتقال الأراضى إلى أيدي اليهود » وخصوصاً أراضي الدولة. 

فأقطعت حكومة الانتداب اليهود مساحات شاسعة من أراضي الدولة, 
وأقفلت المصرف الزراعى ي الذي كان ب العهد العثماني يقرض المزارعين المرب 
ما يحتاجون إليه B‏ الزراعة. وحجزت أراضي الفلاحين ومواشيهم .8 سيل" 
تسديد القروض: كما أنها أخذت ترهق المواطنين بزيادة الضرائب حتى 
يضطرون إلى بيع أراضيهم لدفعها؛ أو لتأمين معيشتهم. 1 

وفتحت أبواب البجرة اليهودية على مصراعيها؛ ومنحت سنة ۱۹۲۱ امتياز 
توليد الكهرباء لمدة سبعين عاسا لليهودى الروسي رون برغ؛ ويشمل ذلك 
الاستفادة من نهر الأردن وحوضه وروافده؛ ونهر اليرموك وتوايعه؛ ومياه بحيرة 
طبرية » واستثمار نهر العوجة. ويقضي الامتياز بآلا بسمح لغيره بتتوير أي بلد 2 
فلسطين: أو باستعمال محربكات كهريائية للمعامل والمصانع والمؤسسات إلا 
بإذن منه. ورفضت عروض شركات عربية لقوير المدن العربية أو افتناء 
محركات كهريائية خاصة للمعامل أو البيوت؛ te‏ الحكومة المنتدبة تسن 
القوانين لحماية الصناعات اليهودية وإعفاء ما تستورده من مواد وآلات من الرسوم 
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الجمركية» كما خفضت الرسوم عما تستورده البلاد فن بضائع ينتجها المرب 
بجلا وذلك لضرب الصناعة العربية. 

. واسترسات السلطة 4 سياستها التهويدية : فسهلت لليهود شراء أكثر من 
مئتي ألف دونم 4 مرج ابن pala‏ إلى جانب الاستيلاء على مساحة أخرى د 
وادي الحوأرث» وفتحت أبواب البجرة لليهود مع تجنيس ممن يشاء نهم 
بالجنسية الفلسطينية › بالاضسافة إلى تسهيل امتلاكهم مساحات كييرة مسن 
أراضي الدولة. 

ومما يجدر ذدكره؛ ولو أن فيه استباقاً للأحداث؛ أن حكومة الانتداب 
منجت امتياز استخراج أملاح البحر الميت ومعادنه ۷١ Sad: (VAN)‏ عاماًء 
للبهوديين الوكيلين عن شركة البوتاس الفلسطينية المؤلفة 4 لندن. ويقضي 
الأمتيماز بتوفير أراض واسعة للشركة على حدود البحر الميت» فآجرتها 
الحصكومة آلاف الدونمات من أملاك الدولةء فبهذا الامتياز وامتياز روتنبرغ 
تحكون السلطات قد سلمت اليهود القوة الكهريائية وموارد الصناعة 
الحهيماوية 4 البلد. 


اللمؤسسات الصهيونية: 
من جهة ثانية؛ فسح للمؤسسات الصهيونية التي كانت قد شكاتها 
المنظمة الصهيونية العالمية؛ المجال للعمل بحرية كاملة .8 فلسطين» كما 
تشكلت مؤسسات جديدة. وكان من أهم المؤوسسات الجديدة: 
- الصندوق التأسيسي لفلسطين (كيرين هايسود): تأسس B.‏ لندن سنة 
5 ؛ وأصبح بمثابة الذراع المالية للمنظمة الصهيونية العالمية. توجه إلى 
جمع التبرعات من اليهود L.‏ جميع أنحاء العالم لتمويل البجرة اليهودية 


وعمليات الاستيطان الصهيوني 4 فلسطين. 
- الاتحاد العام للعمال ,2 إسرائيل (همستدروت): تأسس د فلسطين سنة 
٠‏ على يد جماعات من يهود أوروبا الشرقية الذين نادوا بحصر العمل 
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4 المستعمرات والمصانع بالعمال اليهود وحدهم؛ واستبعاد اليد العاملة 
العربية. وقد نما هذا الاتحاد نموا كبيراً إبان الانتداب» وبعد قيام 
إسرائيل بحيث أصبح يضم جميع النقابات المهنية اليهودية. 

- المجلس القومي (فاعد لئومي): تأسس سنة 157١‏ لرعاية شؤون اليهود 2 
فلسطين. وقد أصبع l-ħall‏ الرسمي ليهود فلسطين: ومرجع الإدارة 
السياسية بالنسبة إليهم ج البلاد. 


كذلك كانت الجمعية الصهيونية تتولى إدارة شؤون اليهود» وكان 
لبا حق النصح والإرشاد فيما يتعلق بإنشاء الوطن القومي اليهودي L‏ 
فلسطين. وكان يتوجب على حكومة الانتداب الأخذ برأيها. وصارت 
حكومة الانتداب» بقوانينها وأنظمتها وضرائبها وقواها الأمنية؛ أداة 
لتسهيل الأهداف الصهيوذية. 


تبلور الحركة الوطئية الفلسطيئية 

كان تقويض الحكومة العربية بقيادة الملك فيصل ,8 سورية» باحتلال 
فرنسا دمشق .8 TA‏ تموز (يوليو) :15٠١‏ صدمة للحركة الوطنية الفلسطينية' 
على أن هذه الحركة ما لبثت أن نشطت بانعقاد المؤتمر الفلسطيني الثالث 2 
حيفا أواخر سنة ١1۹۲ء‏ وقد أكد هذا الموتمر المطالب الوطنيةء ولا سيما 
إقامة حكومة وطنية مستقلة؛ وانتخب لجنة تنفيذية للإشراف على سير 
الحركة الوطنية. 

وجاء ونستون تشرشل؛ وزير المستعمرات؛ إلى فلسطين 2 آذار سنة 151١‏ 
فلما نزل ويرفقته هربرت صموتيل 4 محطة غزةء فامت تظاهرات نودي فيها 
بهتافات عدائية» كما سارت تظاهرات .2 سائر أنحاء فلسطين احتجاجا على 
هذه الزيارة وقدمت إلى تشرشل مذكرة بالمطالب الوطنية. 
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انتفاضة Bl‏ ونتائجها: 


أدت النقمة من سياسة بريطانيا واستمرار تدذق البجرة الصهيونية واستفزاز 
المشاعر العربية» إلى نشوب ثورة يذ ١‏ أيار (مايو) 147١‏ هجم فيها الثائرون على 
مركز البجرة الصهيوني ب ياقاء وعلى بعضص السصيرات اليهودية. ا 
العارك خمسة عشريوماً أسفرت عن مقتل ۰ يهودياً وجرح 107 يهودياً: 
واستشهاد ٠١‏ عربيا وجرح VO‏ عربياً. وقد وقع معظم الضحايا والجرحى العرب 
le‏ أيدي القوات العسكرية والبوليس البريطاني..وفرضت السلطة على العرب 
غنرامات باهظة؛ وأصدرت المحاكم أحكامها الصارمة عليهم» وراضق ثورة يافا 
تظاهرات واضطرابات 2 سائر مدن فلسطين. I‏ 

2 إش ر أحداث يافا اتجهت الحركة الوطنية نحو الاتصال بالحكومة 
البريطانية المركزية نفسهاء وبالأوساط السياسية ك4 لندن. فانعقد المؤتمر 
الفلسطيني الرابع ے حزيران (يونيو) ۱۹۲١‏ 4 القدسء وأكد المطلب الوطنية 
والإصرار على مقاومة الصهيونية؛ وأعلن تمسكه بالوحدة السورية؛ وانتخضب 
وقد! للسفر إلى بريطانيا للمطالبة بالحقوق الوطنية. وقد توجه الوفد إلى روماء ' 
حيث استقبله البابا وأعرب عن عطفه على القضية الفلسطينية؛ ثم انتقل إلى 
لتدن؛ فاتصل بالأوساط البريطائية. 


وجرت مفاوضات ومكاتبات بين الوفد الفلسطيني ووزير المستهمرات؛ 
ونستون تشرشل. وقد أطلعت الحكومة ؛ البريطانية الود على مشروع دسستور 


افلسطين, فبادر الود إلى Lill TBT x‏ أن يضمن حقوق ق الشعب السسياسية 
والاقخصادية؛ وأن ينص على إقامة خكومة وطنية مستقلة. فلم يوافق د* تشرشل 
على ذلك لأنة يحول ذون تنفين وعد بلفور. 


وك أثناء وجود الوضد ,8 لندن: أوضد ثلاثة من أعضائه إلى جنيف للاشتراك 
L.‏ المؤتمر السوري الفلسطيني› الذي دعا إليه حزب الاتحاد السوري» وتلعرض 
القضية أمام أوساط عصبة الأمم. وقد قدم المؤتمر بياناً إلى رئيس عصية الأمه 
يطالب فيه باستقلال سورية ولبتان وفلسطين» ويإلغاء وعد بلفور. 
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الكتاب الأبيض 1177: 


وي ۲۲ حزيران (يونيو) ١١1۹ء‏ أصدر وزير المستعمرات البريطاني: 
ونستون تشرشل» بيانا بسياسة الحكومة البريطانية تجاه فلسطين عرف باسم 
الكتاب الأبيض: واعتبره البعض محاولة لإظهار السياسة البريطاتية بمظهر 
الاعتدال» ويمكن تلخيص أهم نقاطه بما بلي: 

١‏ - أكد أن تصريح بلفور لا يهني تحويل فلسطين بأكملها إلى وطن قومي 
لليهود » وإنما يعني "إن وطناً كهذا سيؤسس سے فلسطين"؛ ولكنه ڪرر 

2 المقابل التزام بريطانيا بيتصريح بلفور؛ مؤكدا "أن التصريح الذي , 

صدق عليه BL‏ مؤنمر سان ريمو للدول الكبرى المتحالفة ثم 4 معاهدة 

سيفر» هو غير قابل للتعديل . 

؟- أكد أن الوطن القومي اليهودي لا يعني 'دولة يهودية" كما أنه لا ينشأ 
فوراء وإنما بالتدريج ومرور الزمن» ولكنه أوضح:؛ # المقابل؛ أن وجود 
الشعب اليهودي 4 فلسطين هو حق ويس Ta‏ » وأن إنشاء الوطن القومي 

اليهودي 'يستند إلى صلة تاريخية قديمة . 

؟- أكد ضرورة استمرار البجرة اليهودية» لكنه حددها بقدرة البلاد 

الاقتصادية على استيعاب المهاجرين: "ومن الضروري ألا يصبح المهاجرون؛ 

عالة على أهالى فلسطين". 

غ- قال إن الجمعية الصهيونية لا تملك أي قسط من الإدارة العامة للبلاد» 

وهي غير مخولة صلاحية تولي هذه المهمة. 

۵- نص علس تشكيل مجلس تشريعي؛ كخطوة على طريق الحكم 

الذاتي؛ ولكنه قيّده بشروط تعطل دور الأكثرية العربية الساحقة. 

2 أكد استشاء فلسطين من تعهد الاستقلال الذي التزمت به بريطانيا‎ -٦ 

مراسلاث حسين - مكمافون. 
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وهكذا تجاهل كتاب تشرشل الأبيض مطالب عرب فلسطين بإلغاء 
سياسة الوطن القومي اليهودي ووقف البجرة وإقامة حكم وطني مستقل. وتبين 
أن القصد من ريط البجرة اليهقودية بطاقة الاستيعاب الاقتصادي للبلاد» من 
دون الاعتبارات السياسية الوطنية» هو تسهيل استمرار تدفق المهاجرين اليهود 


صدك الانتنداب: 


ما إن صدر قرار مؤتمر سان ريمو لدول الحلفاء (1AV-/£/70)‏ بالموافقة 
على تصريح بلفور وانتداب بریطانیا على فلسطين؛ حتى سارعت الدبلوماسيتان 
البريطانية والصهيونية إلى العمل .2 عصبة الأمم للحصول على صك للانتداب 
البريطاني» يكون بمثابة تصديق دولي رسمي لذلك القرار» ويتضمن الخطوات 
الكنيلة بتنفيذ تصريح بلفورء أي: بناء الوطن القوصي اليه ودي بإشراف 
الانتداب البريطاني. 

وقد وضعت مسودات صك الانشداب؛ كتصريح بلفور: بالتشاور 
المبري بين الحكومة البريطانية والمنظمة الصهيونية العالمية: ويمعزل تام عن 
عرب فلسطين. وقدمته الحكومة البريطانية إلى عصبة الأمم. و2 TE‏ تموز 
(يوليى) ۱۹۲۲ء صادق عليه مجلس عصبة الأمم؛ وكان من أسباب التأخير 
لذ إقرار صك الانتداب أيضأ؛ محاولة تسوية المسائل السياسية العالقة 2 
نطاق المصالح الاستعمارية المتنافسة لدول الحلفاء: فسويت مشككلة الحدود 
السورية الجنوبية بين بريطانيا وفرنسا > وتقرر فصل شرفي الأردن 2 إمارة 
عربية نحت الانتداب البريطاني لا تشملها مواد صك الانتداب المتعلقة بإنشاء 
. الوطن القومي اليهودي. 

كان صك الانتداب وثيقة سياسية بالفة الخطورة:؛ والمستند الذي برّرت 
به بريطانيا سياستها الصهيونية) على أساس أنه تعهد دولي pu‏ طفوضت عصبة 
الأمم إليها jal‏ تنفيذه» وقد تضمن هذا الصك مخططاً مدروساً لإقامة الوطن 
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القومي اليهودي الذي نص عليه تصريح بلفور» كما أنه احتوى ازدواجية 
تصريح بلفور» وتناقضاته نفسها: 

-١‏ فقد كان صك الانتداب تجاهلاً صريحاً لواقع فلسطين التاريخي 
والقومي» عندما أكد الصلة التاريخية التي تريط الشعب اليهودي 

؟- وكان صك الانتداب تجاهلاً صريحاً للأكثرية المريية الساحقة التي لم 
يأت على ذكر وضعها وحقوقها i‏ إلا بشكل منقوص lux‏ وعرضي؛ هذا 
بينما كان عددها ے فلسطين وقت صدور الصك يفوق 75١‏ من مجموع 
السكان: واليهود دون 7٠١‏ ولا تكاد ترتفع أملاكهم إلى 2۲ من ' 
الأراضي. 

؟- كان الصك خرقا لمراسلات الحسين — مكماهون التي تعهدت بريطائيا 
بموجبها باستقلال البلاد العريية بعد الحرب» على الرغم من الادعاء 
البريطاني بأن فلسطين قد استشيت من تلك الاتفاقية؛ وطعناً لكل 
التعهدات المتعددة الأخرى التي قطعتها بريطائيا واتحلفاء للعرب ف أثباء. 
الحرب العالمية الأولى. 

-i‏ كذلك» كان الصك مخالف ليثاق عصبة الأمم (بحسب ما جاء 2 المادة 
(VV‏ الذى جعل لرغبة السكان الأصليين المقام الأول .8 اختيا نر الدولة 
لمنتدبة. فالعرب» وهم السكان الأصليون والأغلبية الساحقة؛ لم يختاررًا 
بريطانياء بل إن المنظمة الصهيونية العالمية هي التي اختارتها. 


Lal‏ من وجهة نظر الحركة الصهيونية: فقد كان صك الانتداب 
تنفيذا لمطلبها المرحلي الأساسي آنذاك» وهو: المصادقة الدولية على تصريح 
بلفور؛ وإنشاء الوطن القومي اليهودي بإشراف بريطائيا وحمايتها. ذلك بأن 
تصريح بلفور كان معطا أو وا تزيظائيا: Lal‏ صك الانتداب فقد أعتبر 
وثيقة دولية ملزمة. 
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بادرت الحكومة البريطانية» تنفيذا لسياسة الكتاب الأييضء إلى إصدار 
دستور فلسطين (۷ آب/ ألغسطس ۱۹۲۲) ؛ وهو يقضي بقيام مجلس تشريعي 
برئاسة المندوب السامي وبتأليفه من ١١‏ موظفا بالتعيين؛ وهؤلاء من الإنجليز: 
ومن ۱۲ عضواً بالاتتخاب: ۸ منهم من المسلمين و ۲ من المسيحيين و ۲ من اليهود. 
ومعنى هذا أن الأعضاء الإنجليز واليهود يؤلفون الأكثرية 4 المجلس. ويحظر 
على المجلس أن ينظر TAD,‏ نقطة تخالف سياسة الحكومة .8 إنشاء الوطن 
القومي اليهودي؛ كما أن قوانينه لا تنفذ إلا إذا وافق عليها المندوب السامي 
الذي له الحق .2 أن يعطل المجلس 4# أي وقت يشاء. وقد كان الوفد الفلسطيني 
إلى لندن قد اطلع على هذا المشروع؛ فبيّن بطلانه ورفضه. 

عاد الوفد الفلسطيني إلى فلسطين حانقاً» وآدلى ببياناته أمام المؤتمر 
الفلمسطيني الخامس المنعقد 4 نايلس L‏ ۲۲ آب (أغسطس) 19177. فقرر المؤتمر 
رفض الدستور المقترح؛ ومقاطعة انتخابات المجلس التشريعي. 2 

وعلى الرغم من ترغيب السلطة وترهيبها؛ فقد أجمع العرب على مقاطعة 
الانتخاباتِ للمجلس التشريعي ب4 الموعد المضروب لبا (شباط / فبراير ۱۹۲۲)) 
واضجلرت السلطة إلى أن تعلن إخفاق الانتخابات: وأن تعطل من الدستور المقترج 
الواد التي تنص على وجود المجلس التشريعي: وعينت بدل ذلك مجلساً استشاريا 
ها ليث الأعضاء الغرب فيه أن استقالوا منه. | 

ونا أعلن المندوب السامي أن الحكومة مستعدة للاعتراف بوكالة عريية 
كالوكالة اليهودية بعوجب صك الانتداب» على الا تدكون هيئة تشريعية بل 
محض أستشارية؛ مع تأكيد التزام الحكومة بتصريح بلفور وبصك الانتداب: 
أجمع العرب على رفض المشروع. 

وقد وقعت ے آذار (مارس) ۱۹۲۶ء ذيافاء اضطرايات خلال احتقال 
اليهود بعيد المساخر (بوريم) احتجاجاً على الأسلوب الذي استفز العرب» فنشب ٠‏ 
قتال أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. 
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وعندما زار بلفور فلسطين يك آذار (مارس) 15760 لاضتتاح الجامعة العبرية 
التي أقيمت على جبل الزيتون»؛ على أرض عريية انتزعتها السلطات من العرب 
بالقوة بموجب فائون نزع الملكية؛ آأضريت البلاد وأمطرت بلفور بوابل من 
برقيات الاستنكار وقاطعته؛ وأغلقت أبواب المسجد الأقصى 2 وجهه. وقد غادر 
بلفور فلسطين إلى دمشق تلبية لدعوة من المفوض السامي الفرنسي ب4 سورية؛ 
ولم يحكد يصل بالسكة الحديدية إلى دمشق حتى استقبل بتظاهرات عارمة؛ 
وجرى بين المتظاهرين وقوات الأمن اشتباك كاد يفتك به؛ مما حمل الساطة 
الفرنسية على تهريبه إلى بيروت» حيث ذهب توأ إلى الميناء ليركب الباخرة عاتداً 
إلى بريطانيا. 


ثورة البراق 
أسبابها: 

إن حائط المبكى جزء من الحائط الغربي للحرم الشريف» وب داخله من 
جهة ساحة الحرم غرفة يعتقد أنها المكان الذي ريط فيه البراق (مطية النبى — 
صلى الله عليه وسلم) ليلة الإسراء؛ فعرف الحائط باسم البراق. وبك اعتقاد 
اليهود أن حائط الملبكى جزء من الحائط الخارجى الغربي لبيكلهم القديم», 
فاعتادوا زيارته وإقامة الصلاة إمامة بإذن المسلمين الذين يعتبرون الحائط وجواره 
جزءا من الحرم الشريف» وهو بذلك تابع للأوقاف الإسلامية. 

إن المادة ١١‏ من صك الانتداب قضت ببقاء الحالة الراهنة.# الأماكنخ 
المقدسة على ما هي عليه. لكن اليهود اعتدوا على ذلك بأن جليوا مساء ۲۳ أيلول 
(سبتمبر) ۱۹۲۸ (يوم عيد الكفارة عندهم) أدوات جديدة إلى المبكى» وأقاموا 
Da‏ الرجال والنساء ونفخوا 4 الأبواق» فأثار هذا العمل المسلمين: 

عتقدوا أنه مقدمة لاستملاك اليهود المسجد الأقصى» على زعم آنه مكان 
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اليكل؛ فألفوا جمعية حراس المسجد الأقصى» وآلوا على أنفسهم الدفاع عن 


وقائعها: 

وعم البياج البلاد » فأصدرت السلطات» تهدئة للمشاعر: أمرا لليهود بنزع 
الستاز؛ tul‏ واعتدوا على البوليس. وسارت حشودهم ‏ 10 آب (أغسطس) 
6 (يوم عيد الصيام) بتظاهرة صاخبة نحو الحائط: حيث رفعوا العلم 
المصهيوني وهتفضوا: 'الحائط حائطنا . وي اليوم التالي» وكان يوم المولد 
النبوي» خرج المسلمون من صلاة الجمعة 4 الحرم بتظاهرة عنيفة نحو البراق: 
maħ‏ البياج ووقعت اشتباكات فردية» إلى أن كان يوم الجمعة التالي )2 ۲٣‏ 
آب/ اغسطس) فغادرت الجموع البائجة ساحة الحرم» وقامت بهجمات 3 
أماكن مختلفة من المدينة امشدت إلى ضواحيها. وما أسرع ما عم التوتر 
فلسطين كلها؛ وقامت التظاهرات؛ وأسفر البجوم العربي على اليهود ج 
الخليل عن مقتل أكثر من ٠١‏ يهوديا عدا الجرجى: كما سقط عدة جرحى 
© نابلس وييسان وحيفا ويافا وعكا. وهاجم العرب المستعمرات اليهودية 
وحدث هجوم 2 صفد أسفر عن وقوع نحو ٠:‏ يهوديا بين فتيل وجريح. وكانت 
القوات البريطانية تساعد اليهود على العرب. واستقدمت السلطات قوات 
بريطانية من مصر على استعجال لحماية اليهود وفتال ا وقد قدرت 
السلطات الرسمية إصابات اليهود بنحو 0 فتيلا و 4۹ حريحا ٠‏ بيئما قدرت 
عدد القتلى من العرب ب ١١5‏ قتیلا و 13 نا واعترفت هذه السلطات بأن 
معظم إصابات العرب كانت على أيدي القوات العسكرية والبوليس. 
نتتائجها: 

قرر العرب مُقاطعة اليهود اقتضادياً» ولكن السلطات زجت .2 السجون 
بكل من حرض على المقاطهة أو أشرف على تتفيذها ؛ متجاهلة أن اليهود هم 
الدين بدأوا المقاطعة. 
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وأصدرت المحاكم البريطانية ب فلسطين .حكسا بالإعدام على ٠١‏ 
مربي ثم حول الحكم عليهم إلى السجن لويد ما عدا ' متهم لفؤاد حجازي. 
ومحمد جمجوم؛ وعطا الزير) وأجهوا الشنق L.‏ سجن عكا ١7(‏ حزيران/ يوتيو 
) بشجاعة ورجولة وهتاف لوطنهم. كما أصدرت المحاكم على /٠١‏ عربي 
أحكاماً بالسجن أعواماً عديدة. كما فرضت المحاكم على بعض ال مدن العربية 
غرامات باهظة تمت جبايتها بشتى أنواع الإرهاب» تطبيقاً لقائون العقويات 
الجماعية. 

ومما یشار إليه Lin‏ أنه عقد 2 القدس TV‏ تشرين الأول / أكتوبر 
9 أول مؤتمر نسائي فلسطيني لتأييد المطالب الوطنية ورفض الانتباب» 
كما أن تظاهرات ضخمة سارت 2 البلاد العربية تأبيدا للعرب ب4 فلسطين. ‏ . 

وعينت الحكومة البريطانية لجنة تحقيق برئاسة السيروالثر شو ( Walter‏ 
(Shaw‏ وعضوية ثلاثة نواب من البرلمان البريطاني يمثلون الأحزاب السياسة 
الثلاثة وأنيط بها التحقيق بك أسباب الاضطرابات؛ ووضع التواصيات بالتيابير 
التي تحول دون تكرارها. وبعد شهرين من التحقيق؛ واستماع شهادات ومراقعات 
السلطة والعرب واليهود 1 والطواف .8 فلسطين» عادت اللجنة إلى لندن وقدمت 
تقريرها سنة .157١‏ الذي يرجع أسباب الاضطرابات إلى شعور العرب بالعداء 
نحو اليهود ‏ وفيما يتعلق بالبجرة اليهودية» نوه التقرير ب "المكاسب المادية" التي 
قدّمها رأس المال اليهودي والبجرة؛ ولكنه أوضح بجلاء الآثار السلبية التي 
ترتيت على اليجرة. 

وأما بالنسبة إلى مسألة الأراضي؛ فقد بين التقرير الآثار التي عانى منها 
المزارعون العرب نتيجة انتقال الأراضي إلى أيدي اليهود. 

وتتلخص أهم توصيات اللجنة بضرورة إصدار الحكومة البريطانية بيانا 
صريحاً واضحاً 4 سياستها ,8 فلسطين: يفسر ويبرز ما ورد 2 صك الانتداب 
من صيانة حقوق الطوائف غير اليهودية؛ وأن تعيد النظر .8 نظمها ورقابتها 
للهجرة بفية منع تكرار البجرة الزائدة التي حصلت ف الماضي» كما أوصت 
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اللجنة بأن تعود الحكومة فتوكد ما ورد .2 الكتاب الأبيض لسنة ١9177‏ من أن 
المركز الخاص الذي أعطي للجمعية الصهيونية بموجب صك الانتداب لا يخولها 
المشاركة B‏ حكم فلسطين. أما حائط الميكىء» فقد أوصت اللجنة بالإسراع 
ب تعيين لجنة دولية من قبل عصبة i qalli‏ للفصل ب حقوق الطرفين المتعلقة به. 
ويل إثر صدور تقرير لجنة شوء انتخبت اللجنة التنفيذية الفلسطينية وضداً 
للسفر إلى لندن» وصلها ب "١‏ آذار (مارس) 197١‏ واتصل برئيس الوزراء رمزي 
ماأكدوبالد c (Ramsav MeDonald)‏ ويوزير المستعمرات؛ وقدم إليهما مذكرة 
بمطالب العرب من وقف البجرة؛ إلى منع انتقال الأراضي من يد العرب؛ إلى 
تأليف حكومة وطنية نيابية. ولكن الحكممة البريطائية رفضت هذه المطالب. 
أصدرت الحكومة البريطانية على لسان وزير المستعمرات» لورد ياسفيلد ؛ 
Lilu‏ عن خطتها السياسية 4 فلسطين» عرف ب الكتاب الأبيض لسثة .198١‏ 
ونصمن: 
اولا؛ انذر بالعقوبة الشديدة كل من يحرض على الاضطرابات» ووعد بزيادة 
قواث البوليس ووضع مشروع للدفاع عن المستعمرات اليهودية. 
ثانهاً: راى IL jed‏ منح فلسطين درجة من الحكم الذاتي على أن تلائم صك 
الانتداب. وذلك بتآليف مجلس تشريعي على الأصول الواردة 4 مشروع 
المجلس التشريعي لسنة ١١1۹ء‏ على أن تعمد الحكومة إلى تعيين بديل› 
من غير الموظفين؛ ليشغل مكان أي عضو لا يمكن انتخابه بسبب عدم 
التعاون الذي 4823 أية فئة من السكان: أو لأي سبب آخر. 
għ: BI‏ إجراء تحسين .8 اساليب الزراعة والري؛ وحماية المستاجرين بضمان 
عدم إخراجهم من الأرض» وتأليف جمعيات تماون بين الفلاحين. 
رابعا: رأى أنه لاد — حين تحديد عدد العمال المهاجرين المسموح لم بدخول 
البلاد — من التأكد من عدد العمال العاطلين: والاهتضام بقدرة فلسطين 
الاقتصادية حين الحكم على مدى استيعابها لمهاجرين جدد. 
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لم يكد يذاع الكتاب الأبيض حتى عبأ اليهود قواهم للمقاومته: 
واستقال الدكتور وايزمن من رئاسة الوكالة اليهودية إعلانا لعدم تعاونه مع 
الحكرمة البريطانية؛ ونشرت الصحف رسائل احتجاج على الكتاب الأبيض 
وضعها زعماء حزبي المحافظين والأحرار؛ من أمشال: بلدوين» وتشرشل؛ 
وتشمبرلين» ولويد جورج. 

وما أسرع ما أثرت هذه الحملة ف الحكومة البريطائية» فتراجعت تراجمأ 
فاضحاً؛ عن أكثر ما ورد 4 الكتاب 

واسترسات الحكومة .8 سياستها التهويدية؛ باستمرار طتح باب البجرة؛ 
وانتقال الأراضي كما وزعت كميات من البنادق على المستعمرات» وأخذت 
تعرّن سكانها على استعمالہا. فهاجت البلاد وعقد B.‏ نابلس (آب/ أغسطس 
١‏ ) مؤتمر لاستنكار لتسليح اليهود؛ ووقعت اصطدامات مع البوليس 2 
نابلس جرح فيها بعض العرب وضابط من البوليس البريطاني؛ وزج بالكثيرين 2 
السجون وحكم عليهم بأحكام مختلفة. ١‏ 


المؤتمرالإسلامي والمؤتمر العربي: ' 
U‏ وقعت حادثة البراق تنبه العرب إلى اشتداد الخطر الصهيوني وتحوله إلى .. 
هجوم استيطاني مسلح. ومن هنا جاءت فكرة وجوب إشرأك المسلمين عامة B‏ 
قضية فلسطين. وك سبيل ذلك انعقد 4 القدس ليلة الإسراء (۲۷ رجب ٠١١١‏ ؛ 
الموافق ۷ كانون الأول/ ديسمبر ١‏ 197) مؤتمر إسلامي عام؛ حضره مندوبون . , 
عن جميع الأقطار الإسلامية والعربية تقريباً. فقد كان ثمة وود من الرند وجاوة 
وإيران ونيجيريا وقفقاسيا وتركستان الصينية وتركيا وسيلان ويوغسلافيا 
ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب الأقصى والحجاز وسورية واليمن والعراق 
والأردن وفلسطين. وكان بين الحضور؛ مثلامن الأردن حسين باشا الطراونة: 

رفيفان المجالي؛ وحامد الشراري وغيرهم. 
. وانتخب الحاج أمين الحسيني؛ مفتي القدس ورئيس المجلس الإسلامي 
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الأعلى بفلسطين» رئيسا للموتمر. وقد أعلن الموتمر قدسية البراق واستنكر أي 
مطمع فيه؛ ؤأكدت قراراته تأييد قضية فلسطين والدفاع عنهاء واستنكار 
السياسة البريطانية الصهيونية الاستهمارية المتبعة ج البلاد. كما قرر إنشاء 
جامعة إسلامية 4 القدس باسم (( جامعة المسجد الأقصى )). وأضاف إلى 
قراراته مناصرة الحركات التحررية ب4 البلاد الإسلامية. ظ 

وهذا المؤتمر» وهو أول مؤتمر إسلامي عقد بسبب قضية فلسطين: كان 
له أثر مهم. ذلك بأنه ريط بين قضية فلسطين والحركات التحررية 2 الأقطار 
الإسلامية. ووضع قضية فلسطين امام الرأي العام الإسلامي بكثي رمن الوضوح. 
ومن هناء فقد اتسعت دائرة الاهتمام بهذه القضية: كانت فلسطينية: ثم 
أصبحت عريية؛ والآن أصبحت إسلامية., 

57 لم يكن المندوبون يمثلون بلادهم تمثيلاً رسميا» ذلك بان ta ieħ‏ 
الأقطار المذكورة كانت ترزح تحت نير الاستعمار - البريطاني أو الفرنسي أو 
الإيطالي أو البولندي. ولكنهم كانوا يمثلون الشعوب نفسها. ومن اللؤيبف أن 
المؤتمر لم يعقبه قيام لجنة تنفيذية تتابع النواحي العملية من قراراته. 

. ولا انتهمت أعمال الؤتمر الإسلامي تنادي رجالات العرب الذين حضروه 
لعقد:مزتمر عربي (۱۳ كانون الأول/ ديسمبر ١؟15)‏ وضعوا فيه ميثاقا قومياً 
ينص على ؤحدة البلاد العربية؛ ويرفض التجزئة؛ ويدعو إلى مقاومة الأشفكار 
الداعية إلى الاهتمام بالسياسة المحلية على حساب القضية القومية الأصلية: 
ويرفض الاستعمار بكل صوره. 


السياسة البريطانية لتهويد فلسطين 


أمعنت السياسة البريطانية؛ يك عهد المندوب السامي السيرارثر واكهوب 
s (Arthur: Wauchope) .‏ # تهويد البلاد. وتتضاعف تدهق البجسرة اليهودية إلى 
فلسطين؛ ولا سيما بعد قيام الحزب النازي ف المانيا وسياسته ضد اليهود. 
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ظل رقم البجرة اليهودية يتصاعد : فى 50٠١٠‏ مهاج ر سنة ۱۹۳۲ء إلى /ا؟ 
ألف مهاجر سنة TAĦT‏ و٣٤‏ ألف مهاجر سنة TAW B‏ 1 و7" آلف مهاحر 1980 
عدا الآلاف الذين دخلوا تهريبا. وهذا كله حمل شباب العرب على مراقبة 
السواحل بأنفسهم» فاصطدمت بهم السلطة وقبضت على بعضهم. Lal‏ 
الأراضي» فقد انتقل إلى أيدي اليهود ؛ بعد تقرير سمبسون وتوصيته بوقف انتقال 
الأرض من العرب» أكثر من 7١‏ ألف دونم ).2 مدى خمسة أعوام أو نحو ذلك). 
وحدث .2 مطلع سنة ۱۹۳١‏ أن تصدى الفلاحون .2 وادي الحوارثء وهم عرب 
الزبيدات. لمقاومة تسليم الأرض لليهود . فاستشهد أحنشم وجرح سبعة من 
البوليس بقذفهم بالحجارة. 

ومما يجدر ذكره أن جهوداً عربية كبيرة بذلت لإنقاذ الأراضى الممددة: 
فمن تأسيس صندوق من التبرعات والاشتراكات لشراء الأراضي:؛ إلى إصدار 
فتاوى دينية تحرم بيع أي شبرمن الأرض لليهود : إلى مقاطعة السماسرة ورفض 


دفنهم ج المقابر, 
أما فيما يتعلق بالحكم الذاني: فقد ظلت فلسطين تحكم حڪما استسارنا 
مباشراً. 


3 يخصوص التسليح ؛ فقد تمادى اليهود فيه حتى اكتُشفت عرضاً»‎ tal 
شسنة ضخمة من الأسلحة والذخائر آتية لليهود‎ : ١1570 تشرين الأول (أكتوبر)‎ 
من بلجيكا  برامبل الاسمنت. وقد نقلت من ميناء يافا إلى تل أبيب؛ فلم تتتخذ‎ 
السلطات أي تدبير لمصادرتها أو لمنع تسليمهاء ولم تسترد هي ما كانت قد‎ 
وزعته من أسلحة على المستعمرات بخاصة.‎ 
: ۱۹۲۳ تظاهرات سنة‎ 

أدى هذا التمادى إلى توجيه الحركة الوطنية نحو مقاومة الإنحليز أو 


باعتبارهم هم أصل الداء؛ ويقواتهم تهود البلاد» بعد أن كان الجهد مربكزا بے 
البداية ضد النشاط الصهيوئى بمختلف أشكاله ‏ .3 قلسطين. وعقدت ,2 مدن 
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فلسطين اجتماعات شعبية ٠۹١١(‏ -15117) تتادي بذلك وبالدعوة إلى عدم 
التعاون معهم» وتحدي قوانيتهم: والمطالية بالاستقلئل: فدعت اللجنة التنفيذية 
للمؤتمر الوطني الفلسطيني إلى تظاهرة 4 القدس W)‏ تشرين الأول/ أمكتوير 
؟198) يسير فيها أعضاؤها وزعماء البلاد العربية مع رفض استئذان السلطات 
تحدياً لقانون الاجتماعات: على أن يرافق هذه التظاهرة إضراب عام فبادرت 
السلطة إلى إصدار بلاغ يمنع التظاهرة؛ ويهدد باستخدام القوة ومعاقبة المخالفين. 
ولكن:ء على الرغم من ذلك؛ سارت التظاهرة من الحرم بعد صلاة الجمعةء 
يتقدمها موسى كاظم الحسيني رئيس اللجنة التنفيذية؛ وزعماء البلاد وأعضاء 
اللجنة» واشترك فيها السيدات مع الرجالء وال مسيحيون مع المسلمين. ولا وصلت 
إلى أحد آبواب سور القدس انبرى البوليس لتفريقهاء فوقع اصطدام أسقر عن 
جرح بعض المتظاهرين ورجال البوليس. I‏ 

ول اليوم ذاته» قررت اللجنة التنفيذية القيام بالتظاهرة الثانية ب يافا 4 ۲۷ 
من الشهر نفسه؛ فبادرت السلطة إلى إعلان المنع والتهديد بالقمع. وج الموعد 
الضروب» ويعد صلاة الجمعة» سارت التظاهرة الكبرى التي اشتركت فيها وفود 
من سورية وشرق الأردن؛ فتصدت لبا قوة كثيفة من قوات الأمن وأطلقت النار على 
اللتلاهرين الذين ردوا عليها بالحجارة. فوقع ٠١‏ شهيدأ وأكثر من ٠٠١‏ جريح 
عربي» وفتل أحد أفراد البوليس وجرح عدد منهم. وكان ممن ضرب بالعصي 
وبأعقاب البنادق» على الرغم من حماية المتظاهرين له؛ رئيس اللجنة التنفيذية 
موسى كاظم الحسيني ويعض الزعماء. وفبضت السلطة على كثيرمن رجال 
الحركة الوطنية؛ فامتدت الاضطرابات 2 اليوم التالي إلى جميع أنحاء فلسطين 
وقتل وجرح فيها بعض الوطنيين. ورافقها إضراب عام امتد سبعة أيام. ثم قررت 
اللجنة النتفيذية أن تقوم التظاهرة الثالثة بعد شهرين» يوم عيد الفطر. 


حركة الشيخ عزالدين القسام 


الشيخ القسام سوري الأصل: ولد #4 جبلة (قرب اللاذفية) سنة ۱۸۷١‏ 
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ودرس 4# الأزهر. اشترك # الثورة ضد الفرنسيين )414 ))157١-‏ فحكم 
عليه بالإعدام غيابياً. ثم لجا إلى حيفا سنة ١۱۹۲ء‏ حيث عمل مدرساً و 
المدرسة الإسلامية» فرئيسا لجمعية الشبان المسلمين: وإماماً وخطيباً 4 جامع 
الاستقلال. 

وكان الشيخ عز الدين القسام يخطب 4 المساجد» ويتحدث إلى الناس 
.2 كل مجتمع ونادء حاثا الأهالى على الجهاد c‏ ومنبهاً الأمة العربية إلى خطر 
تهويد فلسطين. وكانت أقواله تنفذ إلى صميم قلويهم: فتحلقت حوله جماعة 
سرية تذرت نفسها للفداء ومقاومة الصهيونيين وحماتهم الإنجليز. وقد تبارى, 
الكتاب والشعراء بعد استشهاده 4 تمجيد ثورته وصدق وطنيته. والواقع ان 
حركة القسام وجماعته تعتبر؛ بحق» الشرارة الأولى التي أشعلت الشورة 
الكبرى سنة I ASFI‏ 

انطلقت جماعة القسام تعمل ضد الانتداب البريطاني» فقتلت شاويشا 
بريطانياً هذ بیسان» وآلقت قنابل على مستعمرات. ثم انتقلت إلى أحراج يعبد 
قرب مدينة جنين؛ فطوفتها القوات البريطانية الضخمة: ونشب أ ٠١‏ تشرين 
الثاني (نوفمبز) 1910 قتال استمر من الفجر حتى العاشرة صباحاء وأسفر عن 
استشهاد الشيخ القسام وأربعة من رفافه؛ والقبض على أربعة آخرين بينهم جتزيح 
مثخن» كما قتل جندي بريطاني» وأصيب آخرون بجروح بالغة. وقد احتفلت 
الأمة بتشييع جنازات الشهداء المرب من حيضا إلى بلدة الشيخ. وكان تابين 
القسام 3 أربعينه مناسبة لتمجيد الكفاح المسلح والدعوة إليه. وأصبحت البلاد 
على آبواب انفجار عظيم. 

4 السنوات الأربع التي تلت انعقاد الموتمرين الإسلامي والعربي 4 القدس 
(1491م): مرت بالمقاومة العريية 4 فلسطين تجارب واختبارات أفادت منها بذ 
نواح تنظيمية متعددة؛ كان لبا أثر كبيرے سير الثورة الكبرى. 

وأول ما يجب أن يذكر أن المقاومة عدلت عن الاكتفاء بالاحتجاجات؛ 
وانتفلت إلى العمل المباشر. كما تجلى ذلك 4 حركة القسام وبك تظاهرات 
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977 وڪ ذلك القرار الذي اتخذ .8 يافا JISD‏ / مارس 19117) بتطبيق مبدا 
عدم التعاون مع السلطة المنتدية. ظ 

ثانياً: تتبه عرب فلسطين لأخطار الاقتصاد الصهيوني. وشجعهم على 
تنشيط الاقتصاد الوطني موقف السلطة الشرس إبان المقاطعة التي أعلنت 
للاقتصاد اليهودى ومؤسساته. 

ثالفا: نهضت الأحزاب السياسية إلى 55 الأعمال وتثقيف أيناء البلاد 
وتوعيتهم. والأحزاب التي قامت ف هذه الفترة هي: حزب الاستقلال العربي. 
(VAT)‏ وحزب الدضاع الوطني 1(19VL)‏ والحزب العربي الفلسطيني (1510), 
وحبزب الإصلاح (194): وحزب الكتلة الوطنية )1990( وهذه الأحزاب 
جميعها كانت تطالب باستقلال فلسطين بما يكفل السيادة العربية ومقاومة 
ايس الوطن القومي اليهودي. 


الثورة الفلسطيتية الكبرى سنة و١‏ 
ظهرت بعد استشهاد .القسام وحدة من المجاهدين بقيادة الشيخ فرحان 
السعدي, وهو أحد رفاق القسام الذين تابعوا رسالته الوطنية من بعد. وقد استمر 


السبعدي يقوم بالبجمات المسلحة ضد القواطل العسكرية اليهودية والبريطانية ‏ 
حتى تمكنت سلطات الانتداب من القبض علية. 


إعلان الإضراب العام وانفجار الثورة: 

وبادرت نابلس ب ٠١‏ نيسان (إبريل) إلى تاليف لجنة قومية دعت البلاد إلى : 
الإضراب العام المستمر حتى تبدل السلطة سياستها تبديلاً تاماً» يكون وقف ' 
البجرة آولى يوادره.. كما دعت إلى تأليف لجان قومية للإشراف على سير 
الإضراب وتنظيم حركة المقاومة؛ فاستجابت البلاد للدعوة؛ وتألفت لجنة قومية 
بل كل مدينة وقرية؛ وعم الإضراب فلسطين كلهاء.متناولاً جميع المرافق 
التجارية والصناعية والمدرسية وحركة السيروأعمال المحاماة ومرظاً يافا. و4 Vo‏ 
نيسان (إبريل)ء أجمعت الأحزاب على تأليف لجنة عربية علياء بركاسة الحاج 
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امين الحسيني وعضوية ممثلين عنها. فدعت هذه اللجنة إلى الاستمرار ف 
الإضراب حتى تبدل الحكومة سياستها تبديلا تاماً. وأكدت مطاليب البلاد 
بمنع البجرة؛ ومنع انتقال الأراضي إلى اليهود» وإنشاء حكومة وطنية نيابية. 
وتوالت التظاهرات 4 جميع المدن والقرى» واشترك فيها رجالبا ونساؤها 
ومسلموها ومسيحيوها؛ ووقعت اشتباكات وسقط بعض القتلى والجرحى. 

وي اليوم نفسه؛ أعلن وزير المستعمرات B.‏ مجلس العموم أن الحكومة 
قررت» بعد عودة النظام إلى فلسطين؛ أن توفد إليها لجنة ملكية لاتحقيق ا 
أسباب الاضطرابات وشكاوى الطرفين - من غير تعرض لنصوص الانتداب - 
ولرفع التواصي لإزالة تلك الظلامات ومنع تكرارها. وأكدت الحكومة أنها 
ستنفذ تواصي اللجنة الملكية؛ وأعانت أسماء أعضائها وكانت برئاسة اللورد 
بيل (Lord Peel)‏ ولكن العرب» الذين علمتهم التجارب أن أية توصية ستهمل” 
حتماً إذا جاءت B‏ مصلحة العرب» لم يأبهوا لبذا التأكيد؛ ولا سيما أنه اشترظ 
على اللجنة ألا تتعرض للانتداب» الذي هو أساس شكواهم. فمضوا ‏ ثؤرثهم 
التي اتسع نطاقهاء كما أن السلطة بدورها ضاعفت التنكيل: فقذفت باركان 
اللجان القومية بك معتقلات عوجة الحفير .8 صحراء بكر السبع ومعتقل صرفند؛ 
وفرضت منع التجول Ż.‏ جمیم أنحاء البلاد وقد كان المنع يمتد أحيائاً إلى ۲۲ 
ساعة .4 اليوم» وفرضت العقويات والغرامات الجماعية على المدن والقسرى, 
ونسفت La‏ شاءت من البيوت. 

وعلى الرغم من أن قانون الطوارئ قد جعل الإعدام أو السجن المؤيد جزاء 
من يقطع سلكا تلفونياً أو يرمي مغرقعة؛ ومع أن نجدات عسكرية ضخمة قد 
استقدمت من مصر ومالطة لإخماد الثورة» فإنها اشتدت اضطراماء وتدافم 
المتطوعون من الأردن وسورية والعراق ولبتان. وبمجيء المجاهد فوزي القاوقجي؛ 
اللبناني الأصلء والمتطوعين بقيادته وانضمام الآلاف من المناضلين حولهء أخنت 
المعارك الحربية تمتد إلى رقاع واسعة. وتوالى إسقاط الطائرات وتفجيرأنابيب 
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بترول حيفا -- المراق؛ وازدادت المعارك الضارية التي مذكر منها معركة 
الخضر جنوبي القدس» التي استشهد فيها القائد السوري سعيد العاص. 

عندهاء» عهدت الحكومة البريطائية إلى الجنرال ديل John Dill)‏ أحد 
كبار قادتها المسكريين ومدير العمليات 2 وزارة الحرب البريطانية» بقيادة 
حملة؛ لقمع الثورة» مؤلفة من عشرين ألف جندي؛ عدا قوات البوليس الدين لا 
يقل عددهم عن عدد الجنود c‏ وعدأ القوات اليهودية المحلية. 

وتطاول أمد الإضراب والثورة؛ وجاء موسم تصدير الحمضيات: وهو المورد 
الرئيسي للعرب؛ ومعلوم أن البيارات تنخص كبار الملاك والشخصيات والزعماء 
الفلسطينيين الكبار. الذين بدأوا يشعرون بآن مصالحهم قد تتضرر واتصلت 
الحكومة البريطانية بملوك العرب مبدية استعدادها للنظر .2 المطائب العربية 
حالما يعود السحكون. وجرت اتصالات باللجنة العربية العليا أسفرت عن إصدار 
لثلوك والأمراء المرب نداء ينص واحد موجها إلى أبنائهم عرب فلسطين» يدعون 
فيبه إلى الإخلاد إلى السكينة Liża‏ للدماي واعتمادا على رغبة الحكومة 
البريطائية المعلنة لتحقيق العدل»ء وأعدين بأنهم سيواصلون السعي 4 سبيل 
مساعدتهم. هناء دعت اللجنة العليا الشعب الفلسطيني إلى إنهاء الإضراب 
والاضطرابات ابتداء من ۱۲ تشرين الأول (أكتوبر) ATI‏ (( وأن يبكر أفراد 
الأمة صباح اليوم إلى معابدهم للصلاة على أرواح الشهداء؛ والشكر لله على ما 
ألبمهم من صبروجلد؛ ويخرجون بعد ذلك إلى مخازنهم ومزاولة أعمالبم )). 
وعلى هذا؛ فقد امتد الإضراب ستة أشهر إلا أسبوعا؛ وهو إضراب لم يعرف 
تاريخ فلسطين له مثيلا؛ بل ربما كان أطول إضراب عرفه نضال الشعوب. 

وقد زعمت السلطةء تخفيفاً لخسائرهاء أن عدد القتلى من قواتها 0 
والجرحى 7٠١‏ ؛ وأن قتلى اليهود ۸١‏ وجرحاهم :"٠١‏ وأن قتلى شهداء العرب 
٠‏ والجرحى AM‏ ولكن المصادر العربية قدرت الإصابات بأضعاف ذلك 
وفدرت عدد الشهداء بالف شهيد. Lal‏ الذين زجتهم السلطات 4 السجون 
والمعتقلات؛ فقد تجاوز عددهم ثلاثة ألاف شخص. 
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وهكذا توقفت الثورة : ولا تقول أنتهث. وقد أمتاذث يكونها موجهة كد 
بريطائيا أولاء وبعنفها واستمرارها وشمولہا جميع طبقات الأمة ثانيا؛ وباشتراك 
مجاهدين من غير الفلسطينيين فيها ثالثا. 


اللجنة الملكية ومشروع التقسيم: 

وصلت اللجنة إلى فلسطين ١١(‏ تشرين الشاني/ نوفمبر؟15) وقاطعها 
العرب» وباشرت عملها بالاستماع إلى رؤساء الدوائر الحكومية البريطانية 
وزعماء اليهود الذين أكد بعضهم لبا أن إمارة شرق الأردن متممة لفلسطين, 
وطالبوا بها ضعن دولتهم النشودة! 

وقدمت اللجنة العليا إلى اللجنة الملكية مذكر: بمطالب العرب؛ وأدلى 
ممثلو العرب بشهاداتهم حول محاباة الإنجليز لليهود وانحيازهم لبم» وإهمالبم 
توصيات اللجان والخبراء. وأوضحوا الخطر الذي يهدد كيان العرب؛ وأثاروا 
قضايا البجرة؛ والأراضي» والعمال: والحكم المباشر. 

وقدمت اللجنة تقريرها is-83 V)‏ / يولیو ۱۹۳۷)» وفيه عزت أسباب 
الاضطرابات إلى رغبة العرب # نيل استقلالبم القومي؛ وكرههم لإنشاء الوطن 
القومي اليهودي كرها امتد إلى سائر البلاد العربية. وأوصت اللجنة .8 تقريرها 
بأن يوضع حدا أعلى للهجرة اليهودية؛ يحدد باثئي عشر ألف مهاجر ك الييئة 
للسنوات الخمس المقبلة؛ مع مراعاة قدرة البلاد الاقتصادية على الاستيعاب. 
وتحدثت عن استحالة موافقة العرب 4 شرق الأردن على توسيع الوطن القومي 
إليه. وتطرقت إلى موقف المسيحيين العرب وكونهم ربطوا مقدراتهم بمقدرات 
إخوانهم المسلمين. وأما الحكم الذاتي فقد اعترفت اللجنة بان عرب فلسطين 
يصلحون لأن يحكموا أنفسهم بأنفسهم كعرب العراق وسورية؛ كما يصلح 
اليهود لحكم أنفسهم بأنفسهم» ولكن هذا غير عملي لاستحالة تسوية النزاع 
بين العرب واليهود. ثم انتهت إلى القول أن الشفاء لا يكون إلا بعملية جراحية ‏ 
وأن هذه العملية هي التقسيم الذي هو سبيل السلام ك النهاية. وعلى أساس 
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التقسيم يتم إنهاء أجل الانتداب على فلسطين» ويستبدل به نظام معاهدات مع 
دولتين: الأولى عربية تضبم شرق الأردن مع القسم العربي الفلسطيني؛ والثانية دولة 
يهودية ‏ القسم الفلسطيني الذي ارتأت اللجنة أن يكون لليهود. وعدا الدولتين: 
لابد من وجود منطقة ثالثة تشمل القدس وبيت لحم» ويتيسر لها اتصال بالبحر 
بواسطة ممر يمتد من القدس إلى يافا شاملا مدينتي اللد والرملة. وهذه المثطقة 
تظل تحت الانتداب البريطاني» على ألا يسري عليها تصريح بلفور» وتكون اللغة 
الإتجليزية اللغة الرسمية الوحيدة فيها ويشمل هذا الانتداب أيضأ الناصرة 
وشواطئ بجيرة طبرية لقداستها. 

واقترحت اللجنة خطأ تقريبيا للحدود 1 على أن تشمل الدولة اليهودية 
بموجب تخطيط اللجنة جميع ألوية حيفا والجليل (بما فيها صفد وعكا), 
وجميع السهل الساحلي من أسدود إلى الشمال.: أما الدولة العربية فتشمل مناطق 
غزة وبكر السبع وصحراء النقب والخليل وشابلس والقسم الشرقي من مناطق 
طولدكرم جنين وييسان وبلدة يافا. 

وأصدرت الحكومة البريطانية V)‏ تموز/ پوليو ۱۹۳۷) Lilu‏ أعانت فيه 
اتتفاقها مع اللجنة الملكية ‏ آرائها a‏ وأن استنتاجها بان هناك تمارضاً غيرقابل 
للتوهيق بين أمأني العرب واليهود 4 فلسطين أمر واقع؛ وآن مشروع التقسيم يمثل 
أفضل حل ليه المعضلة المستعصية. وقالت الجكومة البريطانية أنها ستقوم بما 
يلزم من إنجراءات لتتفيذ هذا المشروع. 


رفض المشروع: 

.١‏ موقف العربه سارعت اللجنة العربية العليا إلى إرسال مذكرة شديدة إلى 
الحكومة البريطانية وإلى لجنة الإنتدابات الدائمة بے جينيفء نددت فيها 
بالقرار» وطالبت بالاعتراف بحق المرب B‏ استقلالبم التام. وأعانت 
الدول العربية رفضهاء له» وسارت التظاهرات الصاخبة .8 الأقطار 
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العريية. وجرت اشتباكات بين العرب والقوات البريطانية وقعت فيها 
خسائر. 

؟. موقف اليهود: Lal‏ اليهود فمع ارتياحهم إلى مبدأ التقسيم الذي يؤدي إلى 
قيام الدولة اليهودية (وهو خروج على الموقف البريطاني التقليدي القائم 
على أن السياسة البريطانية إنما ترمي إلى تشجيع 'الوطن القومي" 2 
فلسطين)؛ صرح المؤتمر الصهيوني المنعقد .2 زوريخ .2 آب (أغسطس) 
l‏ مشروع التقسيم» كما نقدمت به اللجنة الملكية غير مقبول. 

". مؤتمريلودان: ودعت لجنة الدفاع عن فلسطين بے سورية إلى مؤتمر عربي 
عام عقد ك4 ۸ أيلول (سبتمبر) ۱۹۲۷ ے بلودان (قرب دمشق)؛ حضرته 
وطود من جميع الأقطار العريية؛ وتقرر فيه أن فلسطين جزء لا ينفضل عن 
الوطن العربي. كما تقرر رقض التقسيم ورفض إنشاء دولة يهودية 
ومقاومتهما: والإصرار على إلغاء الانتداب ووعد بلفور؛ وعلى استقلال 
البلاد؛: وإقامة حكومة دستورية مع تأييد وقف البجرة ومنغ أنتقال 


الأرض إلى اليهود عاجلا. 
تجدد ا ثثورة: 


7١ 2.‏ أيلول (سبتمبر) ۱۹۳۷ء أطلقت النار .2 الناصرة على أندروؤ 
(Lewis Andrews)‏ حاكم لواء الجليل» فقتل هو وحارسه البريطائي. فبادرت 
السلطة إلى التنكيل بالعرب» وحلت اللجنة العربية العليا واللجان القومية كلها ؛ 
معتبرة إِيّاها غير مشروعة. وعزلت رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الحاج أمين 
الحسيني من منصبه؛ وكانت تنوي القبض عليه؛ لكنه ما لبث أن لجأ إلى 
لبنان متنكراً. ونفت السلطة إلى جزيرة سيشل .8 المحيط البندي؛ من وقع ب 
يدها من أعضاء اللجئة العليا وبعض زعماء الحركة الوطنية. أما من كان خارج 
فلسطين من رجالباء أومن استطاع الاختفاء والخروج سرأء فقد حظرت عليه 
العودةٌ إلى فلسطين. فكان هذا إيذاناً بتفجير الثورة ثانية: ايتداءٌ من تدمير 
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المخافر المسكرية والبوليسية وتفجي ر أنابيب البترول ونسف القطارات والسكك 
الحديدية والجسور. ثم اثبتت فرق المناضلين 4 جميع أنحاء البلاد» وراحيث 
تخوض معارك حقيقية مع الإنجليز. واعترطت السلطة بأن قتلاها L.‏ مدى ثلاثة 
أشهر؛ بلغ عددهم نحو مئة: عدا أضعافهم من الجرحى. وتوالست البجمات على 
المستعمرات اليهودية» حتى عيّنث السلطة مجدداً خمسة آلاف نفر من البوليس 
اليهودى لحمايتها. 

ولكن الثورة ازدادت اضطراماًء وتوالت الإمدادات العسكرية البريطانية 
من مصر وإنجلترا على فلسطين: حثى فاقت خمسين ألف جندي وشرطي. 
وفضى قانون الطوارئ بإعدام كل من يحمل رصاصة أو قطعة سلاح أو مفرقعة. 
ويلغ عدد الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية البريطانية بالإعدام شنقاً 
من العرب بے سجن عكاء ١58‏ بتهمة حيازة أسلحة أو ذخيرة» وكان .8 
مقدمتهم الشيخ فرحان السعدي الذي كان ے الثمانين من عمرهء وقد شنق وهو 
صاكم A.‏ رمضان. Lal‏ الذين حكموا بالسجن المؤيد؛ فقد أنافوا على الألضين من 
الرجال والنساء. كما نسفت السلطات أكثر من خمسة آلاف بيت. وقد كانت 
السلطة ترتكب أفسى أنواع التمذيب وأفظعها. وبلغ عدد المعتقلين بسبب أو آخر 
عشرات الالاف» وفرضت غرامات باهظة كانت تحصل بأقسى وسائل العنف. 
وما أكثر ما كانت القوات البريطانية تجيء القرى زاعمة أنها أوت شواراًء 
فتجمع رجالبا ب4 العراء؛ ثم ينتقي الضابط البريطاني عدداً من شبابها ويطلق 
النار عليهم على مشهد من السكان العزل. وقد تجاوز عدد الشهداء خلاكة آلاف, 
كما تجاوز عدد الجرحى سبعة آلاف. وكانت الأردن وسورية ولينان نقاط 
ارتكاز للثورة؛ ومصادر الإمداد بالسلاح والمال والمتطوعين. 

ومما يجب تسجيله هنا أن الحكومة البريطائية التي كانت تحكه 
بالإعدام على العرب ب بتهمة افتتاء السلاح»؛ كانت تفض الطرف عن تساح اليهود 
وتشجعه» بحيث أصبح للوكالة اليهودية جيش "دفاع' (الباغاناه) مؤلف من 
وحدات عسكرية نظامية» تولى تجهيزها وتدريبها ضباط بريطائيون لمقاومة 
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الشورة وحماية المستعمرات. وقد اشتهرت بينها الفصائل العسكرية LA‏ 
الخاصة التي تولى قيادتها الضابط وينغيت (Wingate)‏ البريطاني. 

على أن هذه التدابير التتكيلية البالفة الفظاعة لم تفت بك عضد الثورة, 
فقد تضاعف نشاطها. كما أخذ الثوار يحتلون المدن ويستولون على السلاح من 
المخافر البريطانية. 

واضطرت السلطة إلى إغلاق حدود سورية ولبنان وشرق الأردن بسور من 
الأسلاك الشائكة وسلسلة من القلاع الحربية المصصنة تقوم على امتدادها؛ 
ولكن الثوار كانوا يوالون تخريب التحصينات وفتح الثفرات فيها. 

وك إحصاء رسمي قدرت السلطة حوادث العنف مدة الثورة بعشرة WANT‏ 
حادثة؛ وقدرت عدد قتلى الإنجليزب ۲۱۱ فتيلا و٠٠٠‏ جريح؛ كما قدر قتلى 
اليهود ب ۲٠١‏ فيلا و00 جريم. أما العرب فعدد شهدائهم 2 هذه الفترة ليس 
أقل من i 7٠٠١‏ مع التحفظ ف التقدير؛ لأن العرب اعتادوا أن يخفوا جثشث 
شهدائهم عن أعين السلطات لئلا تنكل بأهلهم وقراهم. 

وكان اهتمام الأمة العربية بالثورة عظيماً. فتألفت ف العواصم والمدن (( 
لجان الدفاع عن فلسطين )) لإمداد الثورة بالعون المادي والسياسى. 


مؤدمر لندن 11474 

أعلنت الحكومة البريطائية أنها ستدعو إلى مؤتمر لندن كلا من: الأردن 
والعراق ومصر والسعودية واليمن؛ وآنها ستستشيرفرنسا بصفتها لا تزال منتدبة 
على سورية ولبنان. وأما 4 فلسطين فقد أصر العرب على أن اللجنة العليا التي 
اعتبرتها الحكومة منحلة هي التي تمشهم» وأنه لابد من إطلاق سراح معتقلي 
سيشل. وأيدتهم الدول العربية A‏ حقهم 4 اختيار ممثليهم. 

وبعد أيام أفرجت الحكومة البريطائية عن معتقلي سيشل؛ وعقدت 
اللجنة العريية العليا .2 جونية بلبنان (حيث كان يقيم رئيسها الحاج أمين 
الحسيني) اجتماعا اختيرفيه الوفد الفلسطيني إلى مؤتمر لندن. 
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V 2.4‏ شباط (غهبراير) c‏ افتتح مؤتمر لندن وذلك بين الإنجليز والعرب به 
الصباح» وبين الإنجليز واليهود بعد الظهر. وقد استمر انعقاده بضعة أسابيع. 
وحدث 4 أشاء ذلك: حين أشيع أن هناك ففكرة إعلان استقلال فلسطين؛ أن 
قام اليهود بحملة إرهابية وإلقاء القنابل على مجتمعات عريية؛ أسفرت عن مقتل 
أربعين عربيا وجرح خمسة وآربعين أخرين. 

وحرص المجاهدون العرب على أن تزداد الثورة 2 أشاء انعقاد المؤتمر, 
فخاضوا .2 آذار (مارس) معارك ضارية؛ كان الجنرال ويفل .2 أثنائها يقود 
القوات البريطانية. وقد وقعت المعارك بين عكا وصفد وبين القدس ونابلس» 
وقد قتل فيها ضباط بريطانيون»؛ وأسقطت طائرات» واستشهد عشراث من 
العرب. 

وقد أسفرت المناقشات 4 لندن عن اقتراح الحكومة البريطائية لأسس 
تسوية للقضية الفلسطينية؛ وهي —.2 جوهرها - ما تضمنه الكتاب الأبيض 
لسنة ١۹۲۹‏ الذي سنتحدث عنه. 


الكتاب الأبيض ۱۹۳۹: 

أصدرت الحدكومة البريطانية الكتاب الأبيض 4 بلاغ رسمي ١7(‏ أيار/ 
مايو5؟15١).‏ وقد مهدت لنصوص الكتاب بمقدمة قائت فيها: ((أنه ليس من 
سياستها أن تصبح فلسطين دولة يهودية لمخالفة ذلك لالتزاماتها نحو العرب. 
كما أنها لا توافق على أن مراسلات مكماهون - حسين توجب تحويل 
فلسطين إلى دولة عريية مستقلة. وعليسه فهي ترغب ب2 أن ترى قيام دولة 
فلسطينية مستقلة يشترك B.‏ ممارسة الحكم فيها العرب واليهود )). وبي ضوء 
هذاء أعلنت الحكومة البريطانية سياستها .2 الشؤون الثلائة الأتية: 
أ - الحكم الذاتي؛ 

إن هدف الحكومة البريطانية أن تقام خلال عشر سنوات دولة فلسطينية 
مستقلة. وحالما يتوطد الأمنء تتخذ التدابيرلت ولي الفلسطينيين دوائر 
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الحكومة بمساعدة مستشارين بريطائين, ولدى أنقضاء خمس سئوات عاو 
توطيد الأمن والنظام» تقوم هيئة من ممثلى أهل فلسطين والحكومة البريطائية 
بالبحث Ż‏ وضع دستور لدولة فلسطينية مستقلة» وتقديم التوصيات بهذا 
الشأن. 


ب- الهجرة: 

تكون البجرة اليهودية» خلال السنوات الخمس التألية» بمقدار من شأئه 
أن يزداد السكان اليهود .8 فلسطين ما يقرب من ثلث مجموع سكان البلاد : 
على أن تسمح بذلك قدرة الاستيعاب الاقتصادي B‏ البلاد. وعليه يسمح بإدخال 
VO‏ ألف مهاجر يهودي خلال السنوات الخمس التالية» اعتبارا من أول نيسان, 
(إبريل) القادم )£7 (A‏ ولدى انقضاء السنوات الخمس لا يسمح بهجرة يهودية 
أخرى إلا إذا كان عرب فلسطين (( على استعداد لقبولها )). 


ج- الأراضي: 

لابد من وضع قيود على انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود مع مح 
المندوب السامي سلطات تخوله منع انتقال الأراضي وتنظيمه اعتباراً من نشر 
هذا البيان. 

ومع أن هذا البيان يعد انتصاراً للثورةء إذ اعترفت فيه بريطانيا مبدثيا 
بحق فلسطين .2 الاستقلال؛ وعدلت عن التقسيم»: وحددت البجرة؛ وقيدت 
انتقال الأراضيء فإن العرب قد رخضوهء إذ أصدرت اللجنة العربية العليا بيانا 
بالرد عليه. كما أصدر قادة الثورة Lilu‏ باستنكاره؛ لأنه جعل تحقيق 
الاستقلال منوطاً بمساهمة اليهود : وينشوء علاقات طيبة بينهم وبين العرب: 
على حين أن اليهود ممتنعون عن المساهمة .8 دولة لا تكون يهودية؛ ولأنه جعل 
إعلان الاستقلال بعد عشر سنوات أو تأجيله منوطا بالظروف. كما جعل 
القرار النهائي لبريطانيا. ومعنى هذا أن مدة الانتقال غير محدودة نهايتهاء ولا 
يعدو نصيب أبناء البلاد وظائف .8 الجهاز الانتدابي. كما ترك لمشيئة المندوب 
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السامي موضوع إقفال باب شراء الأراضي قفالا نهائياً. على أن بريطانيا أعانت 
أنها ستنفذ الكتاب الأبيصء» سواء رضي به الطرفان أو لم يرضيا. 

وأعلن اليهود الثورة على الكتاب الأبيض» وشرعت منظماتهم السرية .2 
تدمير المرافق الرسمية. فأحرقت دائرة البجرة؛ ونهبت دار الحكومة B‏ تل 
أبيب: وراحت تقذف بالقنابل 4 أماكن احتشاد العرب (الأسواق ومواقف 
الباصات). 


قمع الحربكة الوطنية: 

حين نشبت الحرب العالمية الثانية أخذت الثورة الفلسطينية تتدرج نحو 
الفتور. ذلك بأن التوقف كان بسبب ظروف الحرب؛ ونقص السلاح»ء ونفاد 
العتاد» وجسامة التضحيات 2 ثورة ضاربة امتدت ثلاثة أعوام أنهوكت قوى 
الشعب الفلسطيني. يضاف إلى ذلك أن سلطات الفرنسيين: حلفاء بريطانياء 
أخذت بمطاردة الفلسطينيين 4 سورية ولبنان -- فقأخرجت البعض من البلاد G‏ 
وزجت بالبعض الآخر 4 السجون» ونكلت بآخرين؛ لأن كل هؤلاء كانوا 
يغذون الثورة ويمثلونها سياسياً. كما شددت السلطات الفرنسية الرقابة على 
الحډود. إلى جانب هذا كله» كان ثمة أمل بأن يتم تنفين الكتاب الأبيض 
الذي» على ما فيه مسن نقصء اعتبرثمرة للثورة» ولا سيما حين قدمته 
الحكومة البريطانية إلى مجلس العموم البريطاني فناقشه وأقره كما أقره 
مجلس اللوردات»؛ فأكدت الحكومة عزمها على تتفيذه. يضاف إلى ذلك أن 
التطورات الدولية كانت تشير إلى اقتراب مواجهة عالمية بين بريطانيا 
وحلفائها من جهة؛ وألمانيا ومحورها من جهة أخرى. وبالتاليء كانت 
بريطانيا بحاجة إلى استرضاء العرب وتهدثة الأوضاع 4 فلسطين؛ من أجل 
توجيه مجهودها العسكري والحربي ضد المعسكر الألماني. 


سياسة الكتاب الأبيض: 


وحاولت الحكومة البريطانية: حين ابتداء الحرب» أن تتقيد إلى حد ما 
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بنصوص الكتاب الأبيض س موصوعي البجرة والأراضي. فأسدرت ف VA‏ 
شباط (فبراير) ١٠۹٠ء‏ أنظمة للحد من انتقال الأراضي العربية إلى أبدى 
اليهود, ۰ 

Lal‏ الجرة» فقد أكدت الحكومة أنها ستمنع السجرة غير القانونية؛ وتتقيد 
B‏ مدى البجرة بسياسة الكتاب الأبيض» ولوحظ أنها قبضت 4 أوائل تشرين 
الثاني (ebel)‏ على باخرتين جايتا إلى فلسطين تحملان 11٠١‏ مهاجر يهودي غير 
قانوني» وذلك بغية ترحيلهم إلى جزائر موريشس كتدبير مؤقت إلى حين انتهاء 
الحربه وحدث أن اقتريت ف أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) من حيفا باخرة ١(‏ 
اتلانتيك)) تحمل ١٠٠1مهاجر‏ يهودي؛ قاصدة دخول فلسطين بصورة غير قانونية. 
وبينما كانت JAB‏ بإشراف القوات البريطانية قسما من المهاجرين إلى الباخرة ١‏ 
باتريا )) الراسية ‏ الميناء لترحيلهم فيها؛ إذا بانفجار يقع 4 (( باتريا )) فغرقت 
وغرق معها ١6١‏ مهاجرا يهوديا غيرفانوني. وقد أحدث اليهود أنفسهم هذا 
الانفجارء كما أغرقواء على الأرجح» باخرة أخرى عليها ۷۵۰ Luisa‏ كانت قد 
وصلت إلى استنبول وأعادتها السلطات التركية إلى حيث جامت» ففرق ركابها 
كافة ‏ البح ر الأسود. Lal‏ قصد اليهود من العمليتين؛ فهو إثارة اليهود والرأي 
العام الفربي ضد الحكومة البريطانية. فتصاعدت بذلك العمليات اليهودية ضد 
الحكومة: نسفت الدوائر الرسمية للهجرة بالةنابل (۱۹ كانون الأول/ ديسمبر 
٠‏ ودوائر ضريية الدخل والشرطة؛ ومؤسسات الجيش البريطاني» واستفحل 
إرهاب عصابة شتيرن اليهوبية؛ وزادت الاصطدامات بالسلطة 4 مطلع سنة 
7 ؛ وفيها قتل شتيرن زعيم العصابة. كل ذلك على الرغم من أن البجرة قد 
استمرت بالنسية المقررة :ف الكفان Uża‏ 


التركيز الصهيوني ينتقل إلى الولايات المتحدة: 


أاستعل اليهود ظروف الحرب فركزوا جهودهم 2 الولايات المتحدة 
الأميركية. ونذكر أن حكومة الولايات المتحدة كانت قد أقرت تصريح بلفور. 
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وحرى بالذكر أن الصهيونيين عملوا B.‏ الولايات المتحدة عملا دائباً منظماً 
على H‏ مستويات: عملواء أولاًء على اكتساب الرأي العام» فاتصلوا برجال 
الدين وبمختلف الكنائس كما التمسوا التعاون مع رجال الصحافة 
والشخصيات البارزة 2 الحياة العامة. والحجة الرئيسية التي استعملوهاء .8 هذا 
المجال» هي أن يهود أوروبا بحاجة إلى ملجاً. وعملواء ثانياًء على اكتساب 
الكونغرس (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) الأميرجكي إلى جانبهم. وكانت 
خطوتهم الجريئة الأولى تأليف اللجنة الأميركية لفلسطين التي ضمت 1۷ شيخا 
LAL IET;‏ وقد ظه رآثر هذه اللجنة عندما وقع ثلث أعضاء مجلس الشيوخ 
وعدد كبير من النواب (مع عدد أكبرمن خارج الكونفرس) عريضة يطلبون 
فيها إنشاء جيش يهودي يحارب مع الحلفاء (كانون الأول/ ديسمبر 1947). 
وعملواء ثالثا؛ على AL‏ ,2 البيت الأبيض لتوجيه السياسة الأميركية ‏ 
الشرق الأوسط إلى مصلحتهم. 


مؤذمريلدمور: 

وعقد الصهاينة مؤتمرا .2 فندق بيلتمور (Biltmore)‏ .2 نيويورك (أيار/ 
مايو ؟154) أعلنوا فيه ضرورة إقامة الدولة اليهودية بسرعة» بحيث تكون 
جزءاً لا يتجزاً من العالم "الديمقراطي الجديد": أي عالم ما بعد الحرب؛ 
ورفض الكتاب الأبيض» وإطلاق البجرة اليهودية» وإنشاء جيش يهودي له 
رايته الخاصة ؛ والاعتراف به. وهذه هي أول مرة تظهر فيها نواياهم الحقيقية 
ويصورة علنية» ويه مؤتمر رسمي. وقد أصبحت هذه المقررات برنامج الحركة 
الصهيونية الجديد. كما أخذ الحزيان الأميركيان: الديمقراطي 
والجمهوريء ينتافسان - 2# انتخابات الكونغرس ورئاسة الجمهورية بعد سنة 
VAt‏ —.8 استرضاء اليهود كسب لأصواتهم. 


النشاط الصهيوني IL‏ مواجهة الكتاب الأبيض؛ 
أخذت الوكالة اليهودية تدرب جيش الباغاناه 4 فلسطين على أيدي 
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طسباط من الإنجليز والبولوئيين هاربين بأساحتهم من الجيش البريطاني. 
وتقرر» بمساعي وثوجيهات رئيس الوزارة البريطانية المسترتشرشل (أيلول/ 
سبتمبر؛154)/ أن يكون هناك فيلق يهودي 2 فلسطين؛ بقادته وضباطه 
وجنوده ورايته؛ من ضمن جيوش الحلفاء. كما رصدت الوكالة أمولاً ضخمة 
لتهريب الأسلحة ولشرائها من مخازن الجيش البريطاني وقد اكتشفت: 2 آذار 
(مارس) 1557 » سرفة قامت بها الباغاناه لثلائمئة بندقية وكميات كييرة من 
العتاد. وعلى الرغم من أن بريطانيا كانت تخوض حرباً مصيرية ضد النازيين 
الذين اضطهدوا اليهود اضطهادا عنيفاً؛ وعلى الرغم من محاباتها اليهود على 
حساب الحقوق العربية ؛ فإن اليهود B.—‏ سبيل إلفاء الكتاب الأبيض - قرروا 
أن يثوروا على بريطانيا وأن يطعنوها .2 ظهرهاء مصرحين أن الكتاب الأبيض 
نجم عن الثورة العربية B‏ فلسطين ويجب أن يزول بثورة يهودية. فشهدت سنة 
44 أحداثاً تدميرية من قبل عصابات الإرهابيين اليهود على دوائر الحكومة: 
ولا سيما عصابة الأرغون التي اختصت باغتيال الضباط والأفراد البريطانيين؛ 
ونسف مراحكز للبوليس. وك أب (أغسطس) ٤۹ء‏ أطلق اليهود نيران 
الرشاشات على سيارة المندوب السامي ماكمايكل (Sir Harold MacMichael)‏ 
وزوجته. وكان أقصى ما فرضته السلطات من عقوبة غرامة 0٠١‏ جنيه على 
المستعمرة الثي أوت العصابة. ومع ذلك» فإن الغرامة لم تحصل فيما بعد. 

بل إن عصابة شتيرن أرسلت اثنين من أعضائها إلى القاهرة حيث اغتالا 
اللورد موين (Lord Movne)‏ وزير الدولة البريطاني المقيم 2 الشرق الأدنى ١‏ 
تشرين الشاني/ نوفمبر 1840( وقد حاكمهما القضاء المصري وقمضى 
بإعدامهما. 

وقد أصبحت قضية فلسطين الشغل الشاعل الأول للجامعة العريية 
(تأسست ۱۲ آذار 1910). فاتخذت ‏ مطلع تأسيسها (؟ كانون الأول/ ديسمبر 
0) قراراً مهما بشأن مقاطعة اليهود الاقتصادية» فضت فيه بمنع دخول 
المنتوجات والمصنوعات الصهيونية إلى البلاد العربية؛ سواء جاءتها من فلسطين 
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مباشرة أو من طريق آخر ودعا مجلس الجامعة الشعوب العريية» غير المثلة 2 
الجامعة» إلى التضامن والتعاون 4 تنفيذ هذا القرار. كما أنه قرر تأليف لجنة 
من دول الجامعة للاشراف على تنفيذ المقاطعة. وأخذت الحكومات العربية تسن 
القوانين لفرض العقوبات على المخالفين. 

كان الرئيس الأميركي الجديد ترومان c Truman))‏ وقد سخر سياسة. 
الولايات المتحدة لخدمة الصهيونية إلى أاقصى حد. و4 "١‏ آب (أغسطس) 
4 كتب ترومان إلى المستراتلي رئيس وزراء بريطانيا؛ يؤيد فتح أبواب 
فلسطين لليهود ؛ ويقترح منحهم مئة ألف شهادة هجرة إضافية وفوراً إلى فلسطين. 


اللجنة الإنجلو أميركية: 
وافترح المستر بيفن (Bevin)‏ وزير الخارجية البريطانية دعوة حكومة 
الولايات المتحدة إلى التعاون 4 تأليف لجنة تحقيق أنجلو - أميركية : لتعيد 
النظر ب القضية الفلسطينية ,8 ضوء البحث عن حل للمشكلة اليهودية 
الأوروبية الناجمة عن المذابح أأنازية لليهود. وقد قبلت الولايات المتحدة هذه 
الدعوةء على أن تكون شروط اختصاصها: 
١‏ - دراسة الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعية .8 فلسطين وتأثيرها 
B‏ مشكلة هجرة اليهود إليها؛ ظ 
؟- دراسة حالة اليهود 4 أورويا حيث كانوا ضحية الاضطهاد النازي 
والفاشي» وتقدير عدد الذين يودون النزوح إلى فلسطين أو إلى دول GHAT‏ 


خارج أورويا؛ 
؟- تقديم التوصيات إلى الحكومتين البريطانية والأميربكية لمعالجة 
مشكلات فلسطين و إيجاد حل دائم لبا. 


وإلى أن تقدم اللجنة تقريرها تتداول الحكومة مع العرب للتوصل إلى تدبير 
يضمن استمرار البجوة اليهودية بالمعدل الشهري الذي نص عليه الكتاب الأبيض 
أتداك. 
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٠١ 2‏ كانون الأول (ديسمبر) ١۱۹4ء‏ تشكلت اللجنة الانجلو - 
أميرركية: وكانت مؤلفة من ستة أعضاء من الإنجليز وستة من الأميركان, 
ومعظمهم من غلاة أنصار الصهيونية. 


تقرير اللجنة الإنجلو أميركية: 
صدر تقرير اللجنة؛ وفيه أوصت بإصدار مئة ألف شهادة لإدخال اليهود إلى 
فلسطين حالاً: أي خلال سنة 1947م. 
وأوصت اللجنة؛ كذلك؛ بإصدار بيان صريح ينطوي على المبادىئ التالية: '' 
أ- أن اليهود لن يسيطروا على العرب؛ ولن يسيطر العرب على اليهود بذ 
ب- أن فلسطين لن تكون دولة يهودية ولا عربية. 
ج- أن نظام الحكم الذاتي الذي يقام .8 النهاية بضمانات وتعهدات دولية, 
يجب أن يحمي الديانات الثلاث. il‏ 


وريثسا تتلاشسى الشحناء بين العرب واليهود i‏ فاللجنة توصي بأنتظل 
حكومة فلسطين فائمة تحت الانتداب» إلى أن يتسنى عقد اتفاق توضع بموجبه 
تحت وصاية الأمم المتحدة. 

وهناك توصيات أخرى؛ منها إطلاق حرية بيع الأراضي وإجارتها 
واستعمالبا بغض النظر عن العنصر والطائفة. 

ومما ورد 4 التقرير: أن المسيحيين المرب (4 فلسطين) من مختلف 
الطوائف البالغ عددهم ٠١‏ ألف نسمة متضامنون تضامنا تامأ مع المسلمين 
العرب 8 المطالبة بدولة عربية مسستقلة . 


نسفاً تاما. 
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الموقف العريي: < 

هاج المرب سخطاً على تقرير اللجنة الإنجلو - أميريكية: : فأضربت 
فلسطين وبعض العواصم العربية» وسارت التظاهرات 4# البلاد العريية؛ ونددت 
البرئانات العربية بهذا التقرير الجائر» وبادرت الحكومات إلى الاحتجاج لدى 
أميركا وبريطانيا. وأضرب مسلمو البند» وتظاهروا نافمين. 

وعقد .8 آنشاص (مصر)» 2 ۲۸ آیار (مايو) ١٤۱۹ء‏ أول مؤتمر قمة عريي 
حضره الملك عبد الله بن الحسين وا للك فاروق» ورئيسا سورية ولبنان؛ والوصي 
على عرش العراق؛ وولي عهد المملكة العربية السعودية ونجل إمام اليمن بالنيابة 
من والديهما. وقد أعلتوا إجماعهم على آن الصهيونية خطر دائم لا على فلسطين 
وجدهاء بل على البلاد العربية والشعوب الإسلامية. 

وعقد مجلس الجامعة العربية 4 بلودان اجتماعا فوق العادة؛ استمر من ۸ 
إلى ۱۲ حزيران (يونيو) ٩٤۹١م‏ 

وقرر إنشاء مكاتب مقاطعة .8 كل دولة عربية؛ ومنع تصدير المواد 
الأولية المساعدة للإنتاج اليهودي؛ ومقاطعة الموسسات الاقتصادية الصهيونية: 
ووضيع تشريع 4 كل دولة عريية يعتبربموجبه بيع العقار إلى اليهود الصهيونيين 
وتهريب اليهود إلى فلسطين» جرماً جنائياء ورفض أي شكل من أشكال 
التقسيم كحل للقضية الفلسطينية. 


الموقف الصهيوني: 

أما اليهود؛ فمع ترحيبهم بتقرير اللجنة الإنجلو - أميركية ومطالبتهم 
بسرعة تنفيذه؛ فقد أخذوا على بريطانيا Lassji‏ .2 تنفيذه. وهاجبوا القطارات 
والمخافر البريطانية. وي آب (اغسطس) c TALI‏ نسفوا فندق الملك داود بالقدس 
-وڪان مركزا للحكومة -- فقتل وجرح فيه نحو ٠‏ إنجليزيا وعربياً ويهوديا 
من الموظفين. وقد أصدرت الحكومة البريطانية بلاغاً رسميا أثيتت فيه اشتراك 
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الركالة اليهودية 2 تلك الحركات» وبرهنت على أن الباغاناه والمنظمات التابعة 
لها (البالماخ) والأرغون وغيرها كانت تعمل تحت إشرافها وياسمها. 


مؤثمرلئدن 1945 - ۱۹٤4۷‏ 
فقت الحكومة البريطانية على طلب الحكومات العربية المفاوضة 
لحل قضية فلسطين»ء وعينت بتاريخ ٠١‏ أيلول (سبتمبر) 11141 موعدا لعقد 
مؤتمر لندن لبذه الغاية. فعقد وزراء خارجية الدول العريية اجتماعاً .3 
الإاسكتدرية قرر وا فيه ألا يجلس العرب مع اليهود؛ وألا يقيلوا أي مشروع 

يؤدي إلى النقفسيم. 

اتعقد المؤتمر بے موعده وامتد إلى ۲ تشرين الأول (أكتوبر). وقد عرضت 
فيه الحكومة اليريطانية على العرب lagi‏ سمي مشروع النظام الاتحادي أو 
"مشروع موريسون" (74051505): نائب رئيس الوزارة العمالية الذي قدمه وهو يدور 
حول فكرة التقسيم لدولتين عربية أخرى بهودية؛ تريطهما حكومة اتحادية 
مشتركة وحكومتين محليتين. 

وطبيعي أن ترفض الوفود العربية أن يكون هذا المشروع اساسا لحل 
قضية فلسطين؛ فهو يقوم على "أساس تقسيمي": ويناقض الكتاب الأبيض 
لسنة ۱۹۳۹ء فطلب الإنجليز من المرب حلا يكون بديلا من هشروع 
موريسون. فقدموا حلا يتلخص ب4 إعلان استقلال فلسطين دولة موحدة؛ 
TAD‏ فيها حكومة ديمقراطية بموجب دستور تضعه جمعية تأسيسية منتخبة. 
وتنشأ حكومة انتقالية برئاسة المندوب السامي من سبعة عرب وثلاثة يهود c‏ 
اع توا ادا اااي مع ضمائة تمتع اليهود بحقوفهم المشروعة 
والمحافظة على حقوق الأقليات: وتوقف البجرة من ذلك الحين؛ على أن يتركف 
La sal‏ .2 المستقبل للحكومة المستقلة الآتية. وتعقد معاهدة تحالف بين 
حكومتي فلسطين ويريطانيا» وتعطى الضمان لاحترام قدسية الأماكن 
المقدسة وحرية زيارتها. 
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مشروع بيشن: 

استآنف مؤتمر لندن اتعقاده 4 TA‏ كانون الثاني (يناير) VALV‏ وقد دعيت 
البيكة العربية العليا إلى الاشتراك مع الدول العربية. وفيه أعلن الوفد البريطاني 
مشروعاً جدیدا عرف ب((مشروع بيفن)) (وزير الخارجية البريطائية) وهو لا يختلف 
عن مشروع موريسون كثيرا l‏ ويقوم على أساس استمرار الانتداب خمسة أعوام 
أخريء LAZ‏ خلالبا حكومات ومجالس محلية عربية ويهودية دات استقلال ذاتى 
مع حصر البجرة اليهودية .8 المنطقة اليهودية بحسب قاعدة ((الاستيعاب 
الاقتصادي))؛ على أن يماد درس الموقف بعد انقضاء الأعوام الخمسة. فرفض 
العرب هذا المشروع الذي يحرمهم حق تقرير مصيرهم: منددين بسوء الأثر الذي 
يحدثه استمرار البجرة اليهودية. فأعلن حينئذ انتهاء المؤتمرء وعزم الحكومة 
البريطانية على رفع القضية إلى الأمم المتحدة: 


قضدة فلسطبين 4 الأمم المتحدة 
بالنسبة إلى بريطانياء كان هذا القرار (برفع القضية إلى هيئة الأمم) 
سبياا للتتخلص من هذه المشكلة اأشأئكة. 
أما اليهود. فقد كانوا سعداء بهذا النقل. ذلك بأن السئسلة التآمرية 
بينهم وبين القوى الظاهرة والخفية -- من تصريح بلفور إلى صك الانتداب إلى 
اللجنة الإنجلو - أميركية - ستنتهي أمام الأمم المتحدة بما أملوه من إنشاء دولة 
يهودية 4 فلسطين. وكان اليهود يعرفون بآن بريطانيا لم تعد واحدة من الدول 
العظمى (بعد ظهور الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي على المسرح العالمي): 
فرحبوا بان يكون الحامي الجديد لتحقيق أملهم هو البيئة الدولية التي كان 
للولايات المتحدة فيها نفوذ كبير: وكان لبم .2 أميركا مجال واسع للعمل. 
يضاف إلى ذلك؛ أن الصهيونية رأت أن من شان رفع الأمر إلى الأمم المتحدة 
إضفاء طابع الاعتراف الدولي على المكاسب التي تنوي تحقيقها. 
كانت الولايات المتحدة؛ B,‏ شخص رئيسها ترومان» تشجع اليهود على 
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تحقيق أآمالبم. ولم يكتف ترومان بطلب فتح باب البجرة اليهودية إلى 
فلسطين» بل إنه كان قد أشار AL‏ تشرين الأول (أكتوبر) ۱۹١١‏ إلى التقسيم 
إشارة واضحةء محبذا إياه. فكان بعمله هذا يستبق الأمور بصورة واضحة 
جداً. وإذا تذدكرنا أن الولايات المتحدة كان قد اتسع مدى اهتمامها بالنفط 
الذي ظهر .4# بلاد العرب» فلعانا لا نمدو الصواب إذا قلنا أن أصحاب الحل 
والعقد ب الولايات المتحدة؛ ‏ البيت الأبيض والكونغرس وبعض مجالس 
المإسسات المالية المكبرى: كانوا يميلون إلى إقامة دولة يهودية .8 فلسطين 
لتدكون نقطة للدفاع عن مصالحهم .8 الشرق الأوسط. وهنا تتفق السياسة 
الأميرركية مع التخطيط الصهيوني والأمائي اليهودية. 

ولا يفييب عن البال أن آهل فلسطين كائوا يقاومون الصهيونية 
ومخططاتها ب البلاد» معتمدين على أنفسهم أصلا؛ مع العون الذي كانت 
تمدهم به البلاد العربية. وكان الصراع المستمر قد أجهدهم وأنهك قواهم. 
والدول العريية المجاورة لفلسطين بخاصة كانت مشغوئة بشؤونها الخاصة 
وأوضاعها المستجدة. بعضهاء مثل الأردن وسورية ولبنان»؛ حديث العهد 
بالاستقلال؛ لم يكن قد مر سوى عامين علس جلاء الحكم الأجنبي عن 
أرأضيها. ومصر والعراق كانت مقيد: بمماهدات مع بريطائياء قضلا عن 
وجود قواعد بريطانية فيهاء ولذلك فإنها كانت تعمل B.‏ سبيل استكمال 
استقلالها. والدول العربية الأخرى .8 المشرق (المملكة العربية السعودية واليمن) 
كانت لا تزال .4 أول الطريق؛ إن 4 الدبلوماسية العالمية والاتصالات الدولية أو 
.2 الأخذ بأسباب النهضة الشاملة أما الدول الشمال الأفريقى فكانت ترزح 
تحت نير الاحتلال الأجنبي. I‏ 

كان عدد الأعضاء .2 هيئة الأمم المتحدة 01 دولة؛ موزعة كما يلي: 
أورويا 11 1 أميركا اللاتينية VA‏ أميركا الشمالية ؟: أفريقيا ؛: أوقيانوسيا. 
من هذه الدول جمعاء؛ كان هناك " دول عربية فقط (مصر والعراق ولبنان 
وسورية والمملكة العربية السعودية واليمن). وكان إلى جائب هذه الدول ٤‏ دول 


147 - 


عة u It‏ دين الإملاهية 


إسلامية (إيران وباكستان وتركيا وأفغانستان). ويلاحظ أن مجموع الدول 
الأسيوية الأطريقية هو VI‏ دولة. ويتضح من هذا أن الموقف العربي والإسلامي 
من جهة؛ والموقف الآسيوي الأطريقي من جهة أخرى: كانا ضعيفين. 

ومعنى هذا كله هو أن .8 استطاعة الولايات المتحدة» كما اتضح هذا 
فيما بعد» أن تسيطر على عدد من الدول يمكنها من أتخاذ القرار الذي يتلاءم 
وسياستها. 

كانت الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي تتحكم 
L‏ العلاقات بين البلدين؛ ولكن كان الاتحاد السوفياتي بالنسبة إلى قضية 
فلسطين على وفاق تام مع الولايات المتتحدة. 


نهاية الانتداب وقيام "إسرائيل”: 

دعت بريطانيا إلى عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ من 
أجل مناقشة الوضع # فلسطين. انعقدت الدورة الخاصة ب2 ۲۸ يسان (ابريل) 
VALV‏ 1 وبسط ممثلو البيئة العربية العلياء والوكالة اليهودية وجهة نظرهم 2 
القضية. وأخيرا قررت الجمعية العامة V)‏ أيار/ )١9417 qala‏ اختيار لجشة تحقيق 
دولية c‏ ومنحتها سلطات واسعة للتثبت من الحقائق. 


أ - اللجنة الدولية: 

تألفت اللجنة من ممثلين عن أستراليا وكندا وتشيكوسلوفاكيا 
ويوغسلافيا وغواتيمالا والبند وهولندا وإيران وبيرو والسويد وأوروغواي. وقد 
لوحظ أنه لم يكن بين هؤلاء ممثل لإحدى الدول الكبرى؛ كما أن تاليف 
اللجنة كان .8 غير مصلحة العرب؛ بسيب ما عرف عن موقف معظم 
حكومات الممثلين المتأثرة بسياسة الولايات المتحدة الأميريكية؛ وبالصهيوئية 
العالمية. وقد قررت البيئة العليا مقاطعة لجنة التحقيق لأن مهمتها لا تتضمن 
استقلال فلسطينء ودعت إلى الإضراب يوم وصولها إلى القدس. 
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وصلت اللجنة إلى القدس كك ۱۷ حزيران (يونيو) ١٤۱۹ء‏ فأضريت البلاد 
يوم وصولبا. وقضت .2 فلسطين أياما استمعت فيها JI‏ البيكات والشخصيات 
اليهودية وك بيروت تسلمت وجهة النظر الرسمية للحكومات العريية. 

احتوى التقرير توصيات عامة وافق عليها جميع الأعضاءء وتتلخص د 
ضرورة إنهاء الانتداب على فلسطين ومنحها الاستقلال: ا تتقدمه مرحلة 
انتقالية قصيرة تكون السلطة ب4 أثنائها مسؤولة أمام منظمة الأمم المتحدة, 
وعلى أن يبنى النظام السياسي للدولة أو الدولتين الجديدتين والدستور على 
أساس ديمقراطي يضمن المحافظة على حقوق الأقليات» وعلى أن تسجل المبادئ 
الأساسية لميثاق الأمم المتحدة B.‏ دستور كل من الدولتين: بما بے ذلك واجب 
تسوية الخلافات الدولية بالوسائل السلمية؛ وعلى حرية العبادة ووجوب قبول 
luqa‏ المحافظة على الوحدة الاقتصادية B.‏ فلسطين: وعلى أن تقدم الحكومة 
المؤقتة لكل من الدولتين إلى الأمم المتحدة؛ قبل الاعتراف باستقلالبما؛ 
تصريحا يؤوكد الحقوق القائمة فيما يتعلق بالأماكن المقدسة وضمان حرية 
الوصول إليها وزيارتها وعبورها (ترانئزيت)؛ لجميع المواطنين 8 الدولة لأخرى ١‏ 
وللغرباء؛ وصيانة 'الأماكن المقدسة. 

وانقسمت اللجنة إلى أكثرية ATA‏ 500 

كما قررت اللجنة السياسية لجامعة الدول العريية أن توصي دول الجامعة . 
بتقديم أفصى ما يمكن من معونة عاجلة إلى Lal‏ فلسطين؛ وذلك من مال 
وعتاد ورجال؛ وبتأليف لجنة فنية عسكرية؛ لكل حكومة عربية مندوب 
فيها ؛ لتقوم بتعرف حاجات فلسطين ووسائل دفاعها وتنظيم المعونة المادية التي 
يجب على الحكومات 3 تقديمها. على أن تقدم تقريرها الفني إلى مجلس 
الجامعة الذي كان سينعقد قريبا. 

انعقد مجلس جامعة الدول العربية B.‏ عاليه بلبنان ١6 - V)‏ تشرين الأول/ 
أكتوبر 15141): فدرس تقرير اللجنة الفنية المسكرية؛ وفيه بحث به 
انتمداد النهود اين تضم متظماتهم العسكرية ما لا بقل عؤسكين الف 
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مقاتل مع أسلحتهم الجديدة وعتادهم الوافر» ومعامل الذخيرة لديهم ووضرة 
المدريين: هذا مع ضالة سلاح المرب وقدمه وقلة عتاده وندرة المدريين لديهم:؛ 
ومدى الخطر الذي يتعرض له المرب ب المناطق المكتظة باليهود » من فتك فور 
جلاء القوات البريطانية عن فلسطين الشمالية وفيه دعوة إلى تسليح المرب 2 
مناطق اكتظاظ اليهود ليستطيعوا الدفاع عن أنفسهم: وإلى تدريب الشباب: 


ويأن تشكل فيادة عربية عامة. 
كما تقرر حشد قطع من الجيوش المصرية والسورية واللبنانية والأردنية 
والعرافية على حدود فلسطين. 


طلسطين فهرع بنوها إلى التطوع وشراء السلاح والعتاد إن وجدوه. 


ب- الموقفان البريطاني والصهيوني: 

أعلن وزير المستعمرات البريطائي موافقة حكومته على إثهاء الانتداب: 
وأنها تعد العدة للخروج من فلسطين بأسرع وقت ممكن. 

اما اليهود» فقد أفرحهم تقرير اللجنة الدولية؛ وخصوصاً توصيات 
الأمثرية فيها بالتفسيم؛ ممع اعتراضهم على كون الدولة اليهودية لا تشمل 
فلسطين كلها : وراحوا يعبئون قواهم السياسية» ويسخُرون الولايات المتحدة 
لحمل الأمم التتحدة غلى إقرار المقترحات. 


ج- قرار التقسيم: 

انعقدت هيئة الأمم المتحدة على شكل لجنة خاصة تمثل جميع الدول: 
للنظر .2 توصيات لجنة التحقيق الدولية؛ ففند مندوب البيئة العربية العليا 
مزاعم الصهيونية» وأعلن أن العرب يرضضون تقرير Zied‏ التحقيق بشقيهء وأن 
الحل الذي يقبله العرب هو دولة ديمقراطية مستقلة تشمل جميع فلسطين. 

ثم شرح مندوب الوكالة اليهودية وجهة النظر الصهيوئية» معلناً قبول 
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توصية التقسيم» ومعترضاً على ترك الجليل الغريي والقدس خارج الدولة 
اليهودية. 

عقدت الجمعية العامة لبيئة الأمم اجتماعها مساء ۲۹ تشرين الثاني 
(نوفمير) ١٤۹٠ء‏ وجرى التصويت وصدر قرار التقسيم رقم )۱۸١(‏ الذي يوصي 
بتقسيم فلسطين إلى دولتين: دولة عربية؛ ودولة يهودية تضم نحو 20٦‏ من أرض 
فلسطين. ونص القرار على اتحاد اقتصادي يربط بين الدولتين» وعلى تدويل 
منطقة القدس. وقد وافقت على القرار ۳١‏ دولة» وقد صوت ضد القرار ١‏ دولة 
شي : 

أفغانستان وكويا ومصر والبند وإيران والعراق ولبنان وباك ستان 
والمملكة العربية السعودية وسورية وتركيا واليمن. 


وأمتتعت عن التصويت ٠١‏ دول هى: 
الأرجنتين وتشيلي والصين وكولومبيا والسلفادور والحبشة وهندوراس 
واللحكسيك والمملكة المتحدة ويوغسلاقيا. 
المقاومة العربية لقرار التقسيم: 


عمت الأمة العربية 4 إثر قرار التقسيم موجة من السخط والنقمة؛ تجلت 
4 إضرابات وتظاهرات صاخبة .8 فلسطين وسائر الأقطار العربية» و4 الإقبال 
على التطوع؛ و هجمات المتظاهرين على مؤسسات كبريات الدول التي 
وافقت على التقسيم» من سفارات ومفوضيات وشركات. ونشبت .$ بعضها 
اضطرابات أدت إلى مقتل الكثرين من اليهود» كما استشهد عدد من العرب. 
ونشبت B‏ جميع مدن فلسطين؛ ولا سيما .8 القدس ويافا وحيفاء معارك بين 
العرب واليهود وفع فيها مئات من القتلى والجريحى, 
المقاومة .£ فلسطابن: 


تألفت 8 مدن فلسطين 184 Lal‏ لجان قومية للاشراف على الحركة 
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الوطنية والتطوع؛ وراحت تشتري السلاح والذخيرة وتتصل بالييئة العربية العليا 
وباللجنة العسكرية التابعة لجامعة الدول العربية والتي كانت قد اتخذت 
دمشق مظرا ليا. 

8.3 الفترة الواقمة بين إصدار قرار التقسيم VA)‏ تشرين الشاني/ نوفمبر 
۷ وانتهاء الانتداب البريطاني ودخول الجهوش العربية إلى قلسطين )10 
أيار/ مايو »)۱۹١۸‏ وقع عبء المقاومة .8 فلسطين على ثلاث منظمات هي: 
'الجهاد المقدس” و "جيش الإنقاذ" و “اللجان القومية الفسطينية". 

وقد أخذت هذه اللجان القومية ے جمع الأموال وشراء السلاح والن خيرة. 
ثم عيّنت البيئة العربية العليا عبد القادر الحسيني قائدا Lola‏ لقوات "الجهاد 
المقدس". ولعل عدد المناضلين 4 قوات "الجهاد المقدس" لم يتجاوز الخمسة 
آلاف مناضل. وكان استعدادهم القتالي محدوداً بسبب أسلحتهم الصغيرة 
المختلفة الأنواع والمقاييس ونقص الذخيرة. 

ومع ضآلة العدد وضعف العدة؛ فقد استطاعت هذه القوات إنزال ضريات 
قاسية بالصهيونيين. 

ولعل أهم معركة ة سبيل السيطرة على الطرق الرئيسية كانت 
معركة القسطل )£ ¬۸ نيسان/ إبريل) التي ثبعد ثمانية كيلومترات غربي 
القدس: فحالت دون ريط القدس بالقوى الصهيونية بے الساحل» وكان لأبناء 
المشائر الأردئية مشاركة هامة 4 هذه العمليات وخاصة L‏ معركة القسطل› 
وتجدر الإشارة هنا إلى مشاركة أبناء قبيلة الحويطات الأردنية بقيادة الشيخ 
هارون الجازي؛ وقد استشهد L.‏ آخر يوم منها عبد القادر الحسيني. 
وأحكيت هذه القوات طوق الحصار حول الحي اليهودي داخل القدس 
الشرقية» واشتركت B.‏ معارك باب الواد ٠١ - ١(‏ أيار/ مايو) للسيطرة على 
الطريق الموصل بين القدس الغربية وتل آبيب» فقطعت بذلك الإمدادات والمؤن 
عن ٠٠١‏ ألف يهودى من سكان المدينة الغربية. وظلت هذه القوات ترابط .2 
بعض الخطوط الأمامية حتى 10 أيار (مايو). 
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وك أثناء معرركة القسطل؛ دخلت جماعات من عصابتي الأرغون وشتيرن 
قرية دير ياسين العربية (تبعد نحو خمسة كيلومترات عن القدس)؛ وارتكبت 
مذبحة مدبرة ذهب ضحيتها قرابة ۲٠١‏ عريياًء» نصفهم من النساء والأطفال؛ 
ومثلت بجثثهم ثم ألقت بها 2 آبار القرية. لكن القوات الفلسطينية التقت؛ ك 
اليوم التالى» قافلة يهودية B.‏ طريقها إلى مستشفى هداسا والجامعة العبرية 
وقتلت من آفرادها نحو ۷۷ شخصاء انتقاماً لدير ياسين. 

آما جيش الإنقاذ الذي تألف ‏ أوائل كانون الثاني (يناير) ۱۹4۸ء فقد 
دخل فلسطين تباعاً بين وقت تأليفه و١٠‏ أيار (مايو) من السنة نفسها - وهو 
موعد انتهاء الانتداب البريطاني, 

هذا الجيش» الذي انتهت قيادته إلى طوزي القاوقجي» كان تابعا للجنة 
العسكرية التي أنشأتها جامعة الدول العريية (مركزها دمشق). وقد قامت 
قواته بدعم الحاميات الفلسطينية وتعزيز مواقعها. وكان هذا الجيش مسؤولا 
عن المنطقة الشمالية من فلسطين. أما المنطقة الوسطى فكانت مسزولية 
الجهاد المقدس . 

وإذا عرفا الظروف التي قاتلت فيها هذه القوات - الجهاد المقدس وجيش 
الإنقاذ -- أدركنا قيمة العمل الذي تم على يدها. فقد كانت هناك ثلاثة 
عوامل تعمل ضدها: أولبا: القوى الصهيوئية المتمثلة بالباغاناه وعصابتي الأرغون 
وشتيرن. فقد كان المجندون 4 ميدان القتال يبلغون نحو 5.٠٠١‏ ؛ وكلهم 
مدرب. 

أما العامل الثاني: فهو الأسلحة التي كانت بيد القوات الصهيونية. وهذه 
تجمعث لبم عير سنوات طويلة سابقة. لمكن الجديد هو الأسلحة التي اشترتها 
الصهيونية ‏ ذلك الوقت من تشيكوسلوذفاكيا بدولارات مقدمة من يهود 
الولابات المشحدة؛ وكانت كمياتها كبيرة. ولذلك مكنت الصهيونيين من 
شن هجمات أكثر تنظيمياً وفقأ لخطة مرسومة. 
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ضنبة ]! 3 ين الإملاهية 


والعامل الثالث: هو الطريقة التي غادر فيها البريطانيون فلسطين. ذلك 
بان بريطانيا أعلنت رسمیا أن الانتداب سينتهي .28 10 ايار (مايو) 1544 : وأن 
قواتها ستنسحب مسن البلاد 4 ذلك اليوم. لكن الانسحاب الفعلي, 
والعسكري بصورة خاصة؛ ثم قبل ذلك بمدة وبطريقة مكنت الصهيونيين من 
الاستيلاء على أمهات ull‏ والمراكز الرئيسية. ففي حيفا مثلاء صمد العرب 
آمام المواقع الصهيونية نحو أريعة أشهر. وفجاة 4 ٠١‏ نيسان (ابريل) قرر القائد 
البريطائي سحب فواته إلى منطقة الميناء. ومع أنه أخبر الفريقين Las‏ نوى؛ فقد 
يسر للصهيونيين من الوقت ما مكنهم من القيام بحملة خاطفة (١؟‏ نيسان/ 
ابريل) انتهت؛ ‏ اليوم التالي» بالاستيلاء على المدينة. أما النجدات العربية فلم 
تسمح لبا القوات البريطانية بالدخول إليها. ونزح من سكان المدينة العرب نحو 
أريعين الفا خوفاً من المصير الذي حل بأهل دير ياسين وغيرها. 

ے ۲۵ نيسان (ابريل) : هاجمت فواث تابعة للأرغون والباغاناه مدينة يافا 
بقصف شديد على الأحياء الأهلة استمر يومين: وانتهى بتخويف السكان 
وترحيلهم (نزح من سكان يافا نحو خمسين ألفا). وكان اليهود قد هجدوا 
على طبرية قبل ذلك» حيث أخذت القوات البريطانية ‏ إجلاء سكانها المرب 
عنها. ومثل ذلك يقال عن صفد وبيسان وعكا. ولا شك # أن تسليم ميناء 
lis‏ للصهيونيين كان خاتمة هذا التواطؤ. 

ويجدر بنا هناء أن نشير إلى أمور أخرى كانت ذات صلة بهذه النتيجة. 
فمن ذلك: ضعف التنظيم العربي الفلسطيني؛ وتعارض السلطات والمسؤوليات 
ب ميادين القتال بين من تنتدبهم الہيئة العربية العليا ومن كانت تنتدبهم اللجنة 
العسكرية : وفقدان خطة موحدة للمقاومة. كما أنه لم تكن هناك زعامة 
سياسية فلسطينية مؤثرة مقيمة داخل البلاد. يضاف إلى ذلك أن الاتصال بين 
المقاومة ج الداخل والدول العريية» لم يكن على وجه يكفل لبا تأمين ما 
تحتاج إليه. 
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الموقف عشية انتهاء الانتداب: 

وتجاه المقاومة العريية الباسلة ‏ فلسطين: وردة الفعل العنيفة الجماعية 
حيال قرار التقسيم» أعلن مندوب الولايات المتحدة ے ۱۹ آذار (مارس) ١558‏ 
سحب حكومته تأبيدها مشروع التقسيم: 

و2 تلك الأثناءء أخذ الإنجليز .2 مغادرة فلسطين» على أن ينتهي ذلك ج 
6 أيار (gala)‏ يعد تصفية الإدارة المدئية. 

ويدأ التخطيط الصهيوني لبجوم عام واسع ابتداء من أول نيسان (ابريل) 
استباقاً لانتهاء الانتداب 2 ٠١‏ آيار (مايو) ودخول الجيوش العربية البلاد. 

أخذ الرأي العام العربي يطالب الحكومات العربية بالتدخل العسكري 
العاجل لإنقاذ فلسطين:؛ ولا سيما بعد مذبحة دير ياسين: وكذلك بعد 
استشهاد عبد القادر الحسينى, وبعد ما تبين عدم التكافو .8 الأسلحة بين 
العرب واليهود» وكيفية جلاء الإنجليز عن الأحياء 4 المدن غدرا ليتمكن 
اليهود من احتلالبا. ولكن السلطات البريطانية أعلنت أن أي تدخل عسكري 
قبل ١6‏ أيار (مايو)» وهو الموعد الذي حددته لجلاء آخر جندي بريطاني عن 
فلسطين» يعتير عدوائاً عاري | تقابله بالقوةء الأمر الذي حال دون دخو 
الوحدات العربية النظامية لوقف الوضع المتدهور قبل هذا التاريخ. 

وقد كانت اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية قد قررت» الزحف 
على فلسطين ودخولما 2 ٠١‏ أيار (مايو)؛ أي فور الجلاء البريطاني عنها وذلك 
لحماية سكانها العرب» وأخذت كتائب من خمسة جيوش عربية تتحرك نحو 


حدود فلسطس. 
إعلان قيام "إسرائيل": 


كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن الانتداب سينتهي Be‏ ۵ أيار 

(مايو) GAŻA‏ وأن الإدارة المدئية والحيوش ستفادر البلاد فبل انقضاء ذلك 

التاريخ. فاجتمع رجال الوكالة اليهودية الثلاثة عشر برئاسة بن - غوريون. وبك 
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الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة .2 ٠١‏ أيار (sala)‏ 89 قاعة متحف تل 
أبيب» قرأ بن - غوريون تصريحاً أعلن فيه قيام إسرائيل. 

أشارت الوثيقة إلى ما سماه الروابط التاريخية بين اليهود وفلسطين؛ وحق 
الشعب اليهودي يذ البعث القومي. ثم انتقلت بعد ذلك إلى تصريح بلفور 
(AW)‏ واعتبرته اعترافاً بذلك الحق» وإلى صك الانتداب الذي رأت فيه 
تأبيداً لبا الاعتراف. ويعد ذكر اضطهاد اليهود حديثاً 4 أوروياء أتت الوثيقة 
إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (۲۹ تشرين الثاني/ نوطمير )۱۹٤١‏ الذي 
أوصى بتقسيم فلسطين وإنشاء دولة يهودية» وأعلنت أن قيام هذه الدولة هو 
باسم الصهيونية ذ العالم والشعب اليهودي بك فلسطين. 

وجاء .2 ختام الوثيقة: وستكون دولة إسرائيل مشرعة الأبواب لبجرة 
اليهود إليها من جميع بلاد الشتات.... ونرسل نداعنا إلى الشعب اليهودي B‏ 
العالم كله ليتعاون معنا 2 مهمة البجرة والإثماء . 
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الفصل السابص 
العلافات الأردئية- الفلسطينية 


الأردن وفلسطين منطقة واحدةء وعبر التاريخ لم يكن هناك حدود 
بينهها » وهما يشكلان وحدة تاريخية حضارية واحدة؛ إلى أن تعينت الحدود 
الأردنية- الفلسطينية؛ بموجب قانون فلسطيني أصدرته سلطة الانتداب 2 ١‏ 
MATT—L—‏ وصادق مجلس عصبة الأمم على هذه الحدود .2 مطلع ۱۹۲١‏ و 
كان المندوب البريطاني B.‏ القدس له مندوب .2 الأردن هوا معتمد البريطاني .. 
مك عمان. 

والتمازج بين الشعبين العرييين 4 فلسطين والأردن؛ كان تمازجا . 
طبيعياء تجلى ب2 التجاور الجفرا والأصول العربية المشتركة وبحكه 
رابطة الدين المشترك»؛ وعدم وجود حدود فاصلة بين البلدين عبر مراحل 
التاريخ المختلفة؛ من هنا فلم يكن بمستفرب أن tar‏ الأردنيون تماطفا مع 
نضال الشعب الفلسطيني الشقيق برغم قلة الحيلة وصعوية الظروف والخضوع 
للانتداب البريطاني ث البلدين: ولعلنا نستذكر اجتماع زعماء شمال الأردن 
ك بلدة قميم ١۹۲٠ء‏ وخروجهم بقرار يقضي بمناصرة إخوانهم .8 فلسطين, 
فكان القرار بأن يقود الشيخ كايد المفلح العبيدات» وهو من قرية مكفر 
سوم المطلة على ثهر اليرموكء عددا من المتطوعين من أبناء الشمال الأردني 
لمهاجمة المستعمرات اليهودية 4 سمخ قرب طبريا B.‏ نيسان عام ١۱۹۲ء‏ 
واستشهد الشيخ كايد .2 هذه الصدامات:؛ مما دعا المؤرخين المحدثين أن 
يعدوه أول شهيد أردني على ثرى فلسطين الطهور. 
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كان الرأي العام الأردني شديد التأثر بمجريات العدوان على فلسطين 
وشعبها؛ كما برز تعاطف من قبل أبناء العشائر الأردنية؛ ومن بعض شيوخ 
العشائر الذين كانوا يستقبلون المناضلين الفلسطينيين؛ ويوفرون لبم المأوى 
وتهريب السلاح إلى داخل فلسطين: إضاطة إلى تطوع أبناء العشائر .8 صفوف 
المقاومة الفلسطينية» خاصة ©" الثوزة الفلسطينية الكبرئ 1599-1953 
ولعلنا نستذكر جهود الشيخ حديثه الخريشهء أحد أبرز شيوخ بني صخر, 
وجهود حسين ياشا الطراونه» وجهود الشيخ هارون الجازي»ء الذي قاد 
مجموعة من متطوعي أبناء الحويطات وشارك B.‏ معركة القسطل: وذ 
حرب ١948‏ 4 فلسطين. 

وأبدت الحركة الوطنية الأردنية وعياً على مخاطر المشروع الصهيوني؛ 
الذي يستهدف الأردن كما يستهدف فلسطين: ولعلنا نستذكر قرارات 
المؤتمرات الوطنية الأردنية؛ فقد ساهمت المؤتمرات الوطنية ‏ نشر الوعي 
بهذا الخطر: وتصدت لأى توسع صهيوني نحو الأردنء كما عبرت دوما عن 
مساندتها للنضال الفلسطيني. وشهدت عمان حوادث تظاهر تندد بالسياسة 
البريطانية ,8 فلسطين» ورشق المتظاهرون سيارة كلوب باشا بالحجارة. 

Lal‏ على الصعيد الرسمي فإن الأمير عبد الله كان يبدي اهتماماً خاصاً 
بالقضية الفلسطينية؛ ويتابع تطوراتها؛ وهذا يندرج تحت الاهتمام الرسمي 
الأردئي بالقضية الفلسطينية. 


الدور الأردني 2 الحرب العربية الإسرائيلية الأولى (۱۹4۸) 


كانت الفترة منذ إعلان قرار التقسيم إلى ٠١‏ أيار ۸م فترة قتال غير 
متكافئ بين عرب فلسطين ومن ساعدهم من المتطوعين العرب وبين اليهود . 
الذين كانوا أفضل تنظيماً وأكثر جنوداً واحسن تسليحاً وأقوى تدريباً» وقد 
تمكنوا خلال هذه الفترة من احتلال مدن وقرى رئيسية كحيفا ويافا وعكا” 
وطبريا وبيسان وصفد» وذلك قبل الانسحاب اليزيطاني. وكانت الظروف 
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الدولية لصالح قيام الدوئة اليهودية وكانت الدول الاستعمارية تهيمن على 
عملية mine‏ القرار بے الدول العريية المحيطة بفلسطين. 
وكان الملك عبدالله الأول بن الحسين القائد العام للقرات العريية قد 
وجه برقية إلى عزام باشا أمين عام الجامعة العربية تضمنت إمكائية سرعة 
انقضاض الجيوش العربية مسن مختلف الجهات كي لا تمكن القوات 
الإنجليزية المنسحبة من حيفا وعكا تسليم معسكراتها للقوات اليهودية: إذا 
أخذت الدول العربية ذلك .8 الحسبان. ولكن تبين للملك عبد الله الأول قبل 
شهر واحد من الدخول .8 القتال عدم جاهزية هذه القوات لدخول المعركة 2 
كفاءة عالية وقد ضمن ذلك برسائل وجهها إلى أمين عام الجامعة وملوك 
ورؤساء العرب المشاركة قواتهم 4 القتال: 
.١‏ عدم جاهزية القوات العربية لدخول فلسطين .8 اليوم المحدد. 
؟. كان جيش الإنقاذ ضعيفاً من حيث التسليح والتموين ووسائل النقل. 
$ كانت القرى الفاسطينية مكشوفة وليس فيها من وسائل الدفاع شيء 
مقارئة با مستعمرات اليهودية المحصنة بأبراج للمراقبة ومحاطة بالخنادق 
وسراديب لحفظ التموين والأسلحة حيث يستطيع المدافهون عن 
المستعمرة الدفاع عنها مدة طويلة. 
غ. وجود ضباط روس يحاربون إلى جائب اليهود. 
0. ضعف التجهيزات العسكرية للقوات العربية. 


واقترح الملك بأن يتولى الجيش العريي الأردني أمر تحرير فلسطين؛ 
حيث يتحلى هذا الجيش بالجاهزية القتالية شريطة أن تتولى الدول العريية 
دعمه عسكرياً ومادياً: لكن الدول العريية رفضت هذا الاقتراح. 

عبرت القوات العربية الحدود مع فلسطين من جميع جبهات القتال يوم 
18£A/0/10‏ بينما اجتاز الجيش العربي الأردني الحدود مع فلسطين ج 
0/14 وتمركز .8 منطقة أريحا استعدادا للانطلاق 2 اليوم التالي. كان 
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مجموع القوات العربية التي شاركت BL‏ القتال ٠٠٠١‏ جندي وضابط موزعة 

على النحو التالي: 

9 الجيش اللبناني: قوامه كتيبة مدرعة ويساعده جيش الإنقاذ وأوكلت له 
مهمة تحرير شمال فلسطين من حيفا غرياً إلى الناصرة شرقا. 

» الجيش السوري: قوامه ٠٠٠١‏ جندي وضابط وأوكلت إليه مهمة تحرير 
شمال فلسطين ويتقدم باتجاه الحولة - صفد. 

6 الجيش العراقي قوامه ٠٠٠١‏ جندي وضابط يتقدم من الشرق باتجاه 
منطقة ابلس والسهل الساحلي. الجيش العربي الأردني قوامه ٠٠١‏ جندي 
+0٠١ dia‏ مقاتل يتقدم من الشرق على محوري جسر دامية وجسر اللنبي 
باتجاه القدس والسهل الساحلي حتى تل أبيب. 

٠‏ الجيش المصري: قوامه ٠٠٠٠١‏ جندي وضابط يتقدم من الجنوب عبرسيناء 
على محورين؛ محور الساحل غزة - تل أبيب ومحور الوسط النقب - بكر 
س 

għandi ٠‏ السعودي: وقوامه كتيبتان ألحقتا بالجيش المصري. 


وكانت الأسلحة التي تمتلكها هذه القوات أقل كفاءة من الأسلحة 
التي تمتلكها القوات اليهودية (جيش الدفاع الإسرائيلي) المكونة من 
الباجاناه والقوة الملحقة بها وقد بلغ تعدادها ذه ذه الأشاء ٠٠٠٠١‏ مقاتل 
ومتطوع. وكانت الجماهير العربية لا تعلم من أمر هذا الواقع شيئاًء فيما 
كانت تطلب وبإصرار بالقتال. 

وذ نفس اليوم الذي عبّرت فيه القوات العربية إلى فلسطين أعلن اليهود 
فيام دولتهم واستقلالبا» وأن جيش الدفاع الإسرائيلى سوف يداطع عن 
استقلال هذه الدولة. 

حققت الجيوش العربية تقدمأ ملموساً لحظة اندفاعها إلا أنها جويهت 
بقوة النيران اليهودية مما دعاها إلى التوقف على بعض الجبهات؛ بينما بقي 
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القدال مستمراً على الجبهة الشرقية حيث كان يخوض الجيشان الأردني 
والعراقي حريا شرسة مع جيش العدو الإسرائيلي؛ وكان اليهود قد احتلوا 
leża.‏ من مدينة القدس فاندفعت الكتيبتان الأردنيتان الرابعة والسادسة إلى 
داخل مدينة القدس لإنقاذها يساندهما متطوعون من أهل المدينة المقدسة 
ومصريون وأردنيون وجيش الإنقاذ والجهاد المقدس» وكان القتال شديداً 
والبجمات متبادلة بين الطرفين واستطاعت القوات العريية إخراج القوات 
اليهودية من المدينة المقدسة وقامت بمحاصرة الحي اليهودي 2 القسدس 
القديمة واستولت عليه واستسلم لہا ٠6٠١‏ شخص أخِذوا أسرى من ضمنهه 
٠‏ مقاتل من البا ماخ والباغاناء وكان الاتصال مباشراً ما بين قائد المعركة 
.2 القدس الملك عبد الله الأول الذي كان يطالبه بمزيد من الاستبسال لإنقاذ 
المدينة المقدسة وكان ضمن الجيش العربي الأ ردني الذي يقاتل ‏ القدس 
وضواحيها الأميران ذايف وطلال نجلي الملك عبد الله الأول؛ وتصدى الجيش 
العريي الأردني للهجمات اليهودية 4 اللطرون وياب الواد وردها على أعقابها 
بعد أن منيت بخسائر جسيمة 2 الأرواح والمعدات؛: وأعاد لسيطرته طريق 
القدس بيت لحم الاستراتيجي بعد أن أغلقها اليهود. 

فكانت كل معركة خاضها الجيش العربي الأردني 4 باب الواد 
واللطرون» وأسوار القدسء والنوتردام وحي اليهود ملحمة تروى ومن القادة 
الذين خلدتهم معارك القدس» الأميران نايف وطلال» والقادة: عبد الله الثل: 
وحابس المجالي؛ وراضي المنداوي» وعلي الحياري وغيرهم. وأثناء القتال 
اضطرت سرايا من الجيش العربي للتوجه جنوباً لمساعدة بعض سرايا الجيش 
المصري التي حوصرت 2 منطقة جنوب الخليل وفك الحصار عنها. ومما زاد 
2 الأعباء الملقاة على عاتق الجيش العربي انتشاره B,‏ منطقتي نابلس وجنين 
بعد أن انسحب منهما الجيش العراقي بعد إعلان البدثة الأولى .2 حزيران 
6م وكان الجيش العريي الأردني قد حقق جميع أهدافه المسكرية ؛ 
وطهر مدينة القدس الشرقية من اليهود وحاصر القدس الغربية وهزم قوات 
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Il re 3 0‏ مه اين الإملافية 


العدو ك جميع المعارك التي خاضها ضدهم والجيش الأردني هو الجيش 
العربي الوحيد الذي حافظ .8 هذه الحرب على الأرض التي تواجد عليها. 
اضطرت القوات العربية إلى وقف معاركها بعد إعلان البدنة 2 A‏ 
حزيران؛ وتحت ضغط هيئبة الأمم المتحدة» وكانت البدنة لصالح اليهود : 
فقد أعادوا ترتيب قواتهم وتزويدها بالأسلحة الضرورية» على عدكس 
الجيوش العربية التي بقي موقفها كما هوء وما أن استؤنف القتال 4 المرحلة 
التانية؛ حتى حسم الموقف لصالح القوات اليهودية ويدأت القوات العربية ك 
التراجع؛ فاضطرت الدول العريية مرغمة على قبول البدنة الثانية. 
ومن أهم النتائج التي تمخضت عنها حرب ۱۹4۸ م ما يلي: 
١.فيام‏ الكيان الإسرائيلي بالقوة ŻVA e‏ من إجمالي مساحة فلسطين. 
.قامىت إسرائيل بابتلاع أراض واسعة لم تكن مخصصة لبا .2 قرار 
التقسيه. 
۴.التأييد العام الذي حصل عليه اليهود من قبل الدول الكبرى. 
#.بينت هشاشة الوضع المريي وضعف استعداد الدول العريية. 
4.كانت هذه الحرب مسؤولة إلى حد كبير عن إحداث بعض التغيبرات 
السياسية _2 البلاد العريية فيما بعد. 
أ.ضم ما تبقسى من فلسطين إلى المملك' الأردنية الہاشمية(وحسد: 
الضفتين). 2 . l‏ 
۷ صبح الأردن يقف على أطول خط للمواجهة مع إسرائيل. 


وحددة الضفتين (:140): 
بعد البدئتين كان اليهود قد تمكنوا من الوصول إلى مناطق عديدة 
أكثر مما هو مخصص لم يذ مشروع التقسيم: 9 dil‏ نتشر النازحون لا سيما من 
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المدن الساحلية كحيفا ويأقا وعڪاء ومن مدن الشمال ڪصفد وطيريا ومن 
مدن الوسط كاللد ويافا؛ 2 البلاد العربية المجاورة. 

ورأى الكثير من عرب فلسطين أن خير وسيلة للحفاظ على ما تبقى من 
قلسطين هو الوحدة مع المملكة الأردنية i Lal JU‏ وبخاصة أن قسما من 
الجيش العربي الأردني لا زال يرابط على الجزء المتبقي من الأرض 
الفلسطينية؛ ويشرف على الإدارة فيها بينما رأى البعض الآخر تشكيل 
حكومة فلسطينية » وتم تشكيل حكومة عموم فلسطين التي اتخذت من 
غزة مقرأ لباء إلا أن هذه الحكومة كانت ضعيفة ليس لبا من الحول والقوة 
شيء وائهارت أمام أول اختبار لبا مع إسرائيل. 

ورأى المطالبون بالوحدة أن ما يقومون به هو إنقاذ لفلسطين علاوة على 
أنه عمل قومي؛ وعقدوا آول مؤتمر لبم (المؤتمر العربي الفلسطيني الأول) B.‏ 
عمان ف ١‏ تشرين الأول ۱۹4۸ء وحضر هذا المؤتمر هيكات وشخصيات 
ومدعوون من مختلف أنحاء فلسطين: والنازحون ب4 أرجاء المملكة الأردنية 
والبلاد العربية وبلغ عدد الذين حضروا واشتركوا 4 المؤثمر أكثر من 1٠٠١‏ 
شخص يمون مختلف فئات الشعب الفلسطيني. وكانت اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر تضم: الشيخ سليمان التاجي الفاروقي: والشيخ سعد الدين العلمي؛ 
الأستاذ عجاج نويهضء الأستاذ حكمت التاجي الفاروقي› والشيخ مصطفى 
الأنصاري؛ والأستاذ عزت الكرزون:؛ Lal‏ هيئة المؤتمر فبرئاسة الشيخ سليمان 
التاجي الفاروقي والشيخ سعد الدين العلمي نائباً له» وعجاج نويهض سكرتير 
البيئة: وكاتباها الأستاذ هاشم الجاعوني والددكتور نور الدين الفصين. 


وتوصل المؤثمر إلى القرارات التالية: 
.١‏ تفويض الملك عبد الله لمعالجة القضية الفلسطينية. 
؟. دعوة الأمة العربية إلى العمل لإنقاذ فلسطين: ومواصلة القتال؛ 
والدعوة إلى تزويد الفلسطينيين بالسلاح. 
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ki‏ الدعوة إلى عقد مؤتمر فلسطيني موسع لمبايمة الملك عبد الله ملكا 
على فلسطين. ` 
4 معارضة حكومة عسوم فلسطين ,8 لمزة معارضة تامة كونها 
٠‏ شكالت من دون موافقة أهل فلسطين .2 الشتات. 
0. دعوة الستحاطة الصرية kussuzità‏ الكف عن دعم حكومة غزة 
الموجودة ..2 منطقة النفوذ المصري. 
A‏ إرسال برقية إلى البيئة العربية العلييا يعلن فيها المؤتمرون سحب 
اعتراف عرب فلسطين وثقتهم بالبيئة. 
وظهرت معارضة دول الجامعة العريية لبذا الاجتماع لا لأن مقرراته 
ليست ,8 مصاحة فلسطين: وإنما لأن نيات الدول العريية متضبارية ومصالحها 
متعارضة» وتقدم مصالحها على القضية الفلسطينية. 


المؤتمرالعريي الفلسطيثي الثاني -أريحا: 

بعد شهرين فقعل؛ كانت الأمور بين الدول العربية وجيوشها قد تغيربت : 
الأمر الذي اقتضى التوجه إلى عقد مؤتمر أريحا؛ الذي كانت أهم مقرراته ضم 
فلسطين إلى الأردن: فانعقد المؤتمر العربي الفلسطيني الثاني ذ اليوم الثلاثين من 
محرم ۱۳١١‏ الموافق الأول من كانون الأول تديسمير] ۸٤۱۹م»‏ ممقلا الشعب العريبي 
الفلسطيني: ؛ شارك فيه عدد من الأعيان وشيوخ القبائل ومندوبي غرف التجارة 
ورؤساء البلديات والبيكات واللجان والجمعيات وسار أهل kalati‏ ويحث المؤتمر 
ب الأوضاع التي تكتنف قضية فلسطين .8 الوقت الحاضر من جميع الوجوه 
فوجد أن خطورة الأوضاع السياسية والعسكرية B.‏ فلسطين قد بلغت حداً كبيراً 
يستوجب العمل الحاسم لصيانة مستقبل البلاد وتقرير مصيرها النهائي. 

وكان رتيس المؤتمر الشيخ محمد علي الجعبري» وناكب الرئيس فؤاد 
عطا call‏ وأمسين السر عجاج نويهض؛ وعضوا مكتب المؤثمر حكيرت 
التاجي الفاروقي وكمال حنون 
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وصدر عن هذا المؤتمر قرارات هامة طبعت» وهذه المقررات: 

.١‏ لما كانت فلسطين جزءا من سوريا الطبيعية/ البلاد العربية وكان 
الانتتداب الذي فرض عليها بير رضى من أهلها واستمر حتى 
06 مح حائلاً دون وصوها إلى الاستقلال أو انضمامها إلى أحد 
الأقطار الشقيقة المستقلة؛ ولا كان أهل فلسطين اليوم يرون على ضوء 
الواقع من الأوضاع السياسية والعسكرية .2 فلسطين أن الوقت قد حان 
للعمل الحاسم لصيائة مستقبلهم وتقرير مصيرهم النهائي والاشتراك مع 
البلاد العربية المجاورة .8 حياة مستقلة حرة؛ فإن هذا الموثمر يقرر أن 
تتألف من فلسطين والمملكة الأردنية الباشمية مملكة واحدة وأن يبايع 
جلالة الملك عبد الله الأول بن الحسين ملكأ دستوريا على فلسطين. 

$ يشر المؤتمر الدول العربية على ما بذلته مسن جهود عسكرية 
وسياسية لحفظ عروية فلسطين ومقدساتها ويحيى جيوشها العربية 
المرابطة .2 مختلف أنحاء البلاد ويطلب من الدول العريية أن تتم مهمة 
التحرير التي أعلنتها عند دخول فلسطين. 

$ يطلب المؤتمر من دول الجامعة العربية ومنظمة الأمم المتحدة المبادرة إلى 
اتخاذ الوسائل الفعالة لإعادة النازحين من عرب فلسطين إلى بلادهم 
بأقرب وقت ممكن: وإعطائهم التعويض ا مالي الكا عما أصابهم 
من خسائر. 

؛. يقر المؤتمر أن يرع قرار المبايعة التي أعلنت بالإجماع 8 هذا المؤتمر: 
وقرار طلب توحيد البلدين الشقيقين؛ إلى حضرة صاحب الجلالة الملك 
عبد الله بن الحسين؛ عاهل ال مملدكة الأردنية الباشمية؛ بعد ارفضاض 
المؤثمر بلا تراخ: وأن يتم تبليغ المقررات بجملتها إلى دول الجامعة العربية 
ومنظمة الأمم المتحدة والممثلين السياسيين 4 عمان ' 
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وتوجهت لجنة تمثل المؤتمر لقابلة الملك المقيم آنذاك .8 قصر (المصلى) 
,8 الشونة الجنوبية لتعرض عليه مقررات ا مؤتمر ومبايعته ملكا على 
فلسطين: وقيل الملك البيعة؛ وتم عرض هذه المقررات على مجلس الوزراء 
الذي أحالبا بدوره إلى مجلس الأمة بعد أن وافق عليها من أجل إكمال 
مراحلها الدستورية. 
قوبلت هذه المقررات بمعارضة واضحة من دول الجامعة العربية بحجة 
أنها لا تمثل وجهة نظر أغلبية الشعب الفلسطيني ؛ وأراد الفلسطينيون أن 
يؤكدوا روحهم الوحدوية وأنها ناتجة من أعماقهم فعقدوا مؤتمرين آخرين 
أحدهما بے رام الله والثاني بے نابلس. 
وأصدرت الحكومة الأردثية ے2 آذار ١٤۱۹م‏ قائون إلفاء وظائف 
الحكام العسكريين .8 فلسطين واستبدالبم بموظفين مدئيين: وك ايار 
65م تشكلت أول حكومة وحدة داخلها من الجانب الفلسطيني روحي عبد 
البادي (خارجية) خلوصسي الخيري (تجارة وزراعة) وموسى الناصر 
(مواصلات)؛ وتم ربط الإذاعة الفلسطينية بالقدس بوزارة الخارجية الأردنية. 
وتلى ذلك عدة إجراءات أبرزها حل مجلس النواب 4 كانون الأول 
86م وإجراء انتخابات جديدة 4 الضفتين: وبعد أن التأم هذا المجلس 
طرح مشروع الوحدة عليه؛ حيث تم إقرار الوحدة بال جماع وهذه صيفة قرار 
مجلس الآمة: 
' تأكيدا للثقة واعترافاً Las‏ لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله 
[الأول!] ابن الحسين ملك المملكة الأردئية الباشمية من فضل الجهاد ے سييل 
تحقيق الأماني القومية واستتادا إلى حق تقرير المصير وإلى وافع ضفتي الأردن 
الشرقية والغربية.. يقرر مجلس الأمة الأردني الممثل للضفتين 2 هذا اليوم 
4 ويعلن ما ١ ika‏ 
.١‏ تآييد الوحدة التامة بين ضفتى ضفتي الأردن الشرفية والغريية واجتماعهما b.‏ 
دولة واحدة هي (المملكة الأردنية الباشمية) وعلى رأسها حضرة صاحب 
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الجلالة الباشمية الملك عبدالله [الأول) بن الحسين المعظم وذلك على 
أساس الحكم النيابي الدستوري والتساوي ب2 الحقوق والواجبات بين 
المواطنين. 

؟. تأكيد المحافظة على كامل الحقوق العريية .8 (فلسطين) والدقاع عن 
تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة وبملء الحق وعدم المساس بالتسوية 
النهائية لقضيتها العادلة 4 نطاق الأماني القومية والتعاون العربى والعدالة 
الدولية. 

.رفع هذا القرار الصادر عن مجلس الأمة بهيئتيه الأعيان والنواب الممثل 
لضفتي الأردن إلى حضرة صاحب الجلالة المعظم واعتباره نافذاً حال 
افترانه بالتصديق الللكي السامي. 

.٤‏ إعلان وتنفيذ هذا القرار من قبل حكومة الممليكة الأردنية الباشمية حال 
اقترانه بالتصديق الملمكي السامي وتبليفه إلى الدول العربية الشقيقة 
والدول الأجنبية الصديقة بالطرق الدبلوماسية المرعية ". 


" تأكيدا! للثقة واعترافاً Las‏ لحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله 
[الأول] ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الباشمية من فضل الجهاد ب4 سبيل 
تحقيق الأماني القومية واستنادا إلى حق تقرير المصير وإلى واقع ضفتي الأردني 
الشرقية والغريية.. يقرر مجلس الأمة الأردني الممثل للضفتين 4 هذا اليوم 
4 ويعلن ما يلي: 

ولم يلبث العراق أن اعترف بهذه الوحدة وأعلن ترحيبه بها؛ واعترفت 
الحكومة البريطانية بوحدة الضفتين على لسان وزير الدولة» إذ صرح بے 
مجلس العموم يوم TV‏ نيسان ١۱۹۵م‏ ببيان أبلغ نصه يه مذكرة رسمية من ' 
وزير بريطانيا المفوض .8 عمان إلى وزير خارجية الأردن. ظ 
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وتشدد النحاس باشا رئيس الوزارة المصرية ب معارضته لقرار الوحدة؛ 
وتابعته بعض الدول العربية. و4 ١١‏ أيار: 6م اذ قرار بقصل الأردن من 
الجامعة: ووافقت عليه صر اا ولبنان والسعودية. ولكن هذا لم LAS F‏ 
أن عدل امد اجر و أن الول الذي اتحد مع المملكة الأردنية ما ذال 
kubi‏ للتسوية النهائية ظ 

ولقد حنق اليهود على عملية وحدة الضفتين واعتراف الإنجليز بها 
واشتمال معاهدة الثحآلف الأردثية -البريطانية للقسم الفلسطيني المنضم 
للمملكة الأردنية الباشمية؛ أشد الحنق بالرغم ممن أن الإنجايز أعلنوا 
اعترائهنم بالدولة اليهودية Lal el‏ قانونياً B.‏ نفس الوقت الذي اعترفوا فيه 
بوحدة ضفتى ضفق الأردن: وكان حنق اليهود ناشئ عن أنهم رأوا .2 هنذا كله 
عقبة ة ب طريق مآربهم ومطامعهم التوسعية. وقد بحث البرئان الإسرائيلي 
موطنوع الوحدة! | فأعلنت e‏ أنها لا تعترف بالوحدة ولأ بامتداد 
المعاهدة:» وأثها تعتبرمااتم عملا من أعمال الكيد والعداء؛ وأنها كانت 
مستعدة لقيول خطوط البدنة الحالية اساسا للتسوية الإقليمية مع الأردن: 
ولكن هذا لم يتم ولذلك فهي لا يمكنها أن تهمل مصير منطقة مرتبطة 
بالدولة اليهودية من الوجهة العسكرية والتاريخية؛ ووافق البرلان الإسرائيلي 
على سياسة الحكومة هده 

8.9 منتصف هذا العام — ٠۹٠١‏ - طرحت أوراق النقد الأردني للتداول 
وحلت محل أوراق النقد الفلسطينية اعتباراً من تشرين الأول ٠156م.‏ 

وطبقا لما جاء .8 خطاب العرش يوم 4” نيسان ١١۱۹م‏ من الوعد بتعديل 
الدستور على أساس المسؤولية الوزارية البرمانية؛ مع حفظ التوازن بين 
السلطات الثلاث؛ فقد قرر مجلس الوزراء بتاريخ ١١‏ أيار 156٠‏ تأليف لجنة 
لدرس الدستور الأردني القديم وتقديم التوصيات عن التعديلات التي تقتر 
إدخالبا علية. 
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الأردن (1345--1544) التطورات السياسية 


ناضل الأردن رسميا بقيادة الأميرعبد الله وشعبياً عبر الحركة 
الوطنية الأردنية؛ طويلا من أجل التخلص من قيود الانتداب البريطاني» وظلت 
بريطانيا تماطل وتسوف؛ إلى أن جاءت اللحظة المواتية عقب خروجها مرهقة 
من الحرب العالمية الثانية بانتصار شاق» كلفها الكثير؛ وأجبرها على إعادة 
النظر .2 استراتيجيتها الاستعمارية عبر المالم» على التفكير الجاد د 
اتشات سن متلق شيرق السويين وم Lia‏ وافقت على القناء الات 
البريطاني على شرق الأردن. ظ 


اغتيال الملك المؤسس ١10١‏ 

كان أبرز الأحداث الداخلية 4 المملكة بعد حرب ۸٤۱۹م‏ هو إنجاز:' 
الوحدة بين ضفتي الأردن؛ وتم حل مجلس النواب ف كانون الأول ۹٤۹١م‏ 
وإجراء انتخابات جديدة )1407( على هذا الأساس» وكان باكورة عمل هذا 
المجلس موافقته على قرار الوحدة L‏ 5 ؟1/1/٠١150م.‏ 

ومن أبرز الأحداث السياسية 2 هذه الفترة أن فجع الأردنيون باغتيال 
الملك المؤسس عبد الله بن الحسين على باب المسجد الأقصى حيث سقط 
شهیدا وهو يهم بأداء فريضة الجمعة ے يوم ۲۰ تموز ١۱۹۵م.‏ وكان يومها 2 
زيارة تفقدية لعدد من المدن الفلسطينية وعلى الرغم من تحذيره من مؤامرة 
تحاك ضده فكان رده على ذلك الآية الكريمة: لفل لن يصيبنا إلا ما كتب 
الله لنا)؛ " إنني رجل مؤمن بالله وحياتي بين يديه ". 


عهد ال ملك طلال بن عبد اللّه901! 1017| 

كان ولي العهد الأمير طلال .2 هذه الأثناء بمستشفى 2 أوروبا ونودي 
به ب مجلس الأمة ملكا دستورياً واعتلى عرش المملكة الأردنية الباشمية A‏ 
* أيلول. وكان الملك الجديد يتمتع بشعبية كبيرة؛ وخاصة بين أفراد الجيش ٠‏ 


- 169 - 


العريي الذين عرفوه عن قرب مقاتلا .2 صفوفهم B.‏ معارك القدس واللطرون 
L‏ حرب ۸م و3 مم أصدر JU‏ طلال إرادته الملكية بتعيين 
الأميرتحسين وليأ للعهد. وتكانت عملية انتقال الملك أول تجرية دستورية ناجحة 
وهادئة جرت بے الأردن هذا المجال» مما أكسبه تقدير العالم » وبخاصة 
أنه تزامن مع فترة انقلابات وثورات عسكرية متلاحقة .2 عدد من البلدان 
العربية. ' 2 

قام الملك طلال بعد توليه العرش بزيتارة إلى المملكة الغربية السعودية 
لتوطيد الملاقات معها وبدء صفحة جديدة ے2 هذه العلاقات. 

ومن إنجازات عهد الملك طلال صدور الدستور الجديد للمملكة الدى 
نشربتاريخ ۸ كانون الثاني ؟150م: وقد جاء هذا الدستور متمشيا مع 
التطورات العظيمة التي طرآت على الوضع العام بعد وحدة الضفتين؛ ونمو 
الشعور الوطتي ‏ الأردن والبلاد العربية. 

ولقد سبق الأردن جميع الدول العربية حين أعلن 4 المادة الأولى من هذا 
الدستور بأن المملكة الأردنية الباشمية دوئة عربية مستقلة وأن الشعب الأردنى 
جزء من الأمة العريية. ١‏ 

.وقد أحدث الماك ثورة تعليمية 4 اببلاد عندما نص الدستور ‏ البند 
الثاني من المادة السادسة أن الدولة تكفل حق العمل والتعليم» كما نص 2 
المادة ٠٠١‏ أن التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني. ونص ب المادة ۲٢‏ على حق 

جميع المواطنين 4 العمل ووضع التشريهات الضرورية للمحافظة على حقوق 

العمال وتنظيماتهم النقابية. I‏ 

ومن الخطوات المهمة التي تم إقرارها من قبل الملك طلال ابرا اتفاقية 
الضمان الجماعي بين دول الجامعة العربية ب ٤‏ آذار ۲ ومضمونها أن 
يقوم بين دول الجامعة العربية“عهد عسكري يدفع ما بهددها من خطر. 
وأطلق على هذا العهد اسم الضمان الجماعي. Ù‏ 
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وقد نصت المادة الثانية من المعاهدة على أن الدول المتعاقدة ' تمتبركل 
اعتداء مسلح يقع على أية دولة أو أكثر منها أو على قواتها اعتداء عليها 


وصدر B.‏ عهد الملك طلال قانون الخط الحجازي الأردني: وينص علس 
أن هذا الشط يكير" وقمًا إسلافيا وفوسسة Lala‏ دات شخصية حفر 
واستقلال مالي مرجعها الأعلى رئيس الوزراء . 

وصدر قانون ديوان المحاسبة» وكان إنشاء هذا الديوان خطوة تقدمية 
ناجحة 

2.3 ١/5075/8ا1م‏ تم إعفاء ال ملك طلال من مهامه الدستورية بقرار من 
مجلس الأمة» بعد أن عرضت عليه حالة الملك الصحية من قبل الأطباء 
المشرطين على علاجه ولجنة طبية خاصة. 


عهد الملك الحسين بن طلذل ۱۹۹۹-۱۹۰۵۲ 

وصلت الأمير حسين؛ الذي كان يتلقى تعليمه 4 كلية هارو؛ برقية 
من رئيس الوزراء توفيق أبو البدى مؤرخة 4 ١١‏ آب ؟1507ام؛ موجهة إلى 
((صاحب الجلالة الملك الحسين))؛ وكان عمر الأمي ر آنذاك سبعة عشر عاما 
فتم تشكيل مجلس وصاية لإدارة المملكة إلى حين بلوغ الملك السن 
الدستورية. وفبل أن يتولى الحسين سلطاته الدستورية فام بسلسلة من الزيارات 
التفقدية لمختلف أنحاء المملكةء ووحدات الجيش العربي» داعيا أبناء الوطن 
إلى البناء وتنظيم الصفوف والعمل لغاية هدف واحد؛ مؤكداً على حقوق 
الإنسان؛ والمحافظة على النظام والتعاون من أجل بناء وطن قوي محكم 
الدعائم راسخ البنيان. 

وك ۲ أيار ١٥۹٠م‏ اعتلى الملك حسين عرش المملكة؛ وشرحت أول 
حكومة يذ العهد الجديد برئاسة فوزي الملقي سياستها .8 الحكم والبدف 
من مجيئهاء حتى أنها جاءت بأكثر مما طالبت به المعارضةء ونالت 
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الحكومة ثقة مجلس الشواب بالإجماع وشرعت BL‏ إجراء سلسلة مسن 
التعديلات ب القوانين الاستثنائية ثية؛ و ' وبإصلاح الجهاز الحضومي 

وجاءت أولى المشاكل التي أرقت الملك وهي مشككلة الاعتداءات 
الإسرائيلية المتكررة على الحدود الأردنيةء فقد كانت شبه يومية» وكانت 
چوا حرب استنزاف» فكانت القوات الإسرائيلية تجتاز خط البدنة 
الدي تشر ف عليه الأمم المتحدة؛ وتهاجم القرى الأردنية الأمنة ومراكحز 
الشرطة فتدمر وتنسف وتضع الألغام» وصعدت إسرائيل من عملياتها عبر . 
الحدود ؛ ورافقها عمليات طرد المرب الفلسطينيين منن ديارهم ومعظم هؤلاء 
كانوا ينتقلون إلى الأراضي الأردنية» وطور الإسرائيليون خلال الفترة 1401 — 
7 عمليات الإغارة لتصبح عمليات هجومية تنفذها تشكيلات عسكرية 
كبيرة الفرض متها نقل الحرب إلى داخل الدول العربية المجاورة ولوقف 
عمليات عودة القرويين إلى قراهم التي خرجوا. منهاء فتحولت الأراضي القريية 
من خط البدنة إلى خراب وهجرها المزارعون. وصمم الملك بقواته الصغيرة على 
الوقوف أمام هذه الغطرسة» فتم تشكيل ما يسمى بالخرس الوطتي من 
أهالي القرى الأمامية وتم تسليحه للدفاع عن القرى العريية وليكون إنذارا 
مبكرا للقوات المسلحة. ومن الاعتداءات الإسرائيلية على سبيل المشال: 
الاعتداء على قرى قبية: ونحائين؛ وحوسان:» ونعلين: وجباء وعزون: وجنين, 
وغرندل؛ وقلقيلية. وأصبحت الأردن وحدها محمد مسؤولية رئيسية كبرى 
4 فضية فلسطين وشعبها. 

ولم يقتّصر الأمر على العدو الإسرائيلي بل إن الأردن تعرض إلى 
ضغط بعض الأنظمة العربية المجاورة» وانعمكس هذا الموقف سلباً على 
الأوضاع الداخلية 4 الأردن مما أضهف موقفه تجاه العدو الإسرائيلي. 
وطلب الملك حسين ل 0 تموز ٤١۱۹م‏ من الشقيقات العربيات أن تمد للأردن 
يد المساعدة. ولا يئس من ذلك شرع هذ مفاوضة بريطائيا من أجل زيادة 
المساعدات المالية التي تقدمهاآ للأردن ودفغها بصفة أجور متقابلة مع 
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الفواشد التي تجنيها بريطانيا من مطارات الأردن وهذا يتحقق مع مبدأ 
المساواة 4ے علافة البلدين. 

وتعرض الأردن إلى هجمة إعلامية شرسة من قبل مصر وإذاعتها صوت 
العرب (أنشئت ؛150د) ومن الإعلام السوري. وتجئى التحالف بين مصر 
والسعودية ب2 صورة اتفاق للحيلودة دون انضمام الأردن إلى حلف بقداد 
(15060م). 

رحب الأردن بداية بميثاق (حلف) بغداد فرغب بالانضمام إليه لما يحققه 
من فوائد اقتصادية وعسكرية؛ لكن هذا الترحيب كان مشوياً بالحذر من 
أجل إبقاء الأردن على علاقاته مع الدول العربيةء وأمام هجمة الدول العربية 
على هذا الحلف وتأليبهم الشعب الأردني على رضض حلف بغداد بل والشورة 
ضده وللمحافظة على الأمن والاستقرار آثر الملك حسين الابتعاد عن هذا 
الحلف. 

استطاع الملك توثيق علاقات الأردن مع دول العالم؛ وسعى لقبول الأردن 
عضوا .8 هيئة الأمم المتحمدة (وكان عدم دخول الأردن منن حصوله على 
الاستقلال ف هيئة الأمم سببه موقف الاتحاد السوفياتي والدول الشرقية) وقد 
تحقق ذلك 2 ١4‏ كانون الأول ۱۹۵۵م. 

وأقدم الملك حسين 4 ١‏ آذار 1107م على عمل وطني جريء جريء 
وخطير.ك الوقت نفسه وهو تعريب فيادة الجيش العربي؛ وذلك بإعفاء 
الجنرال كلوب باشا من منصبه كقائد للجيش العريي» وكذلك مجموعة 
الضباط البريطائيين العاملين .بذ مختلف ؤحدات الجيش العربي؛ وكان لبذا 
العمل صدى عظيما على المستوى المحلي فارتفعت شعبية الملك كما رحبت به 
قيادات الدول العريية وبخاصة تلك التي تناصبه العداء» وكان وجود هؤلاء 
الضباط أحد أسباب عدائهم. و قشرين الأول من نفس السنة 1505م؛ حدث 
العدوان الثلاثي على مصر وأعلن الملك ببرقية بعث بها إلى الرئيس جمال عبد 
الناصر آنه على استعداد لدخول ال معركة إلى جاب الجيش المصري, 
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فشكره عبد الناصر على هذا الموقف الشهمء وحذره من هجوم إسرائيلي 
محتمل على الأردن. 

وطالبت مصر وسورية والسعودية من الأردن الاستغناء نهائياً عن المعونة 
البريطانية وأنها على استهداد لتعويض الأردن عن تلك المعونة وأن يستمر هذا 
الدعم Sud‏ عشر سنوات؛ فأقدمت الحكومة الأردنية التي كان يترأسها 
سليمان النابلسى على توقيع اتفاقية التضامن العريي (19 كانون الشاني 
61م واعتماداً على ذلك التعهد الرسمي المكتوب أقدمت الحكومة على 
إنهاء المعاهدة مع بريطانيا ١5‏ آذار 1۹0۷)ء ولكن عندما جد الجد وذهبت 
ثورة العواطف وجد الأردن خزينته فارغة (ثيسان (a140V‏ وليس فيها مأ 
يمكنه من دفع رواتب جنود جيشه» وناشد الأردن تلك الدول الوفاء 
بالتزاماتها فقدمت السعودية حصتها بينما أصم المسؤولون 4 دمشق والقاهرة 
أسماعهم» Lal‏ الأردن إلى طلب العون من الولايات المتحدة الأمريكية فقررت 
هذه الأخيرة أن تقدم للأردن على سبيل المعونة ما يعادل المساعدة العربية: 
وبعد فترة قدمت له عشرة ملايين دولار كمعونة إضافية؛ وكان هذا ج ءا 
من الحرب الباردة بين دول المعسكرين الفربي والشرقي على اعتبار أن الدول 
التي لم تدفع حصتها كانت من الدول التي تدور بك فلك المعسكر الشرقي. 
2.3 507/5/77ام تم عقد اتفاقية عامة للمساعدات الاقتصادية والفنية بين 
أمريكا والأردنء وے ۲٤‏ كانون أول 1157م أعلن رئيس الوزراء سمير 
الرفاعي أمام مجلس النواب أن سياسة الأردن تقوم على أساس قبول 
المساعدات غير المشروطة:؛ ' وألتي لا تمس سيادتنا القومية وتجرنا إلى أحلاف 
أجنبية أو ثقيد حريتنا għa‏ شعكل من الأشكال . 

كان التقارب مع الولايات المتحدة كفيلاً بإثارة الأزمة من جديد مع 
حكومتي سورية ومصر BU STS‏ توجهات الحملات الدعائية ضد الأردن 
وتتهمانه بالانحياز للغرب وتحرضان الشعب على حكومته؛ ومما زاد من نقمة 
الأشقاء إقدام الدولة على إفشال حركة الضباط الذين حاولوا .8 نيسان 
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۷م زج الجيش ك الأمور السياسية؛ والتورط .2 محاولة إنقلابية فاشاة 
وفتحت سوريا ومصر حدودهما لعدد من الضباط الباريين واستخدامهم .2 
الدعاية الإعلامية ضد بلدهم. وأعلنت الحكومة 4 أعقاب هذه الحركة 
الأحكام العرفية. 

وكانت هذه المحاولة وتدخل الدول العربية .2 الشؤون الداخلية سبباً د 
إخفاق التجرية الديمقراطية التى مارسها الأردن .2 عام 1١901‏ - 1۹0۷ء 
ويخاصة بهد أن جرت الانتخابات على أساس حزبي (501١)؛‏ وأسند الملك 
للسيد سليمان النابلسي رئيس الحزب الوطني الاشتراكي أمر تشكيل 
الحكومة. وظهر .8 هذه الفترة عدد من الأحزاب كان معظمها امتدادا 
لأحزاب ظهرت L‏ الدول العريية المجاورة أو تأتمر بأمرها وأهمها: حزب 
البعث العربي الاشتراكي؛ حركة القوميين العرب؛ الحزب الشيوعي, 
الحزب الوطني الاشتراكي: الأخوان المسلمون؛ الحزب القومي الاجتماعي. 
وظهر على جانبها عدد من الأحزاب الوطنية التقليدية التي لم يكن لبا تأثير 
يذكر على الساحة السياسية الأردنية. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جرت 
عدة محاولات انقلابية كان نصيبها الفشل (حول هذه الفترة المضطرية أنظر 
مهنتي كملك للحسين بن طلال). وجاء قيام الاتحاد العربي بين القطرين 
الباشميين العراق والأردن .2 ١4‏ شباط 108ام. خطوة وحدودية هامة لكنها 
اننهت بعد فيام ثورة تموز الدموية .4 العراق بقيادة عبد الكريم قاسم التي 
فضت على النظام الملكي وأعلنت تأسيس الجمهورية L‏ العراق بعد قيام ثورة 
تموز 1908م الدموية B‏ العراق وقيام الحكم الجمهوري. 

وجاءت وزارة هزاع المجالي التي أعلنت أنها ستتجاوز الخلافات وستعمل 
على إعادة ببناء العلاقات الطيبة مع الدول العربية المجاورةء والالتزام بميثاق 
الضمان الجماعي المعقود بين دول الجامعة العربية: وأعلنت أمام مجلس 
النواب إيمانها بالحريات العامة؛ لكنها لا ترضى أن تكون هذه الحرية 
وسيلة للتضليل. 
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Il re 3 0‏ مه اين الإملافية 


وأصدر مجلس الوزراء قرارا بان القدس عاصمة ثانية للمملكة (١؟‏ آب 
۹ وأخذ يعقد اجتماعاته 4 القدس وعمان. وي عهد وزارة هزاع أنفذت 
الحكومة بعثة للحكويت من أجل تسهيل حصول الفلسطينيين المقيمين فيها 
على جوازات سفر أردنية لتتيح لبم مجال التنقل والعمل. 

ولم يلبث أن عاد البجوم الإعلامي من الجمهورية العربية المتحدة على 
الأردن ووصل إلى حد تهديد المسؤولين الأردنيين بالقتل» وذهبت إلى أكثر من 
ذلك فقد دأبت على التفرقة بين أبناء الشعب الواحد: عندما أعلنت أن وجود 
الأردن .2 فلسطين هو وجود احتلالي. وتم تفجيررئاسة الوزراء 2 عمان TA)‏ 
أب )151١‏ واستشهاد رئيس الوزراء هزاع المجالي وعدد من الوزراء وموظفي 
الدولة و وعدد من المراجعين إضاقة إلى عدد من الجرحى؛: ووجهت أصابع 
الاتهام إلى الجمهورية العربية المتحدة. واعتبرت مصر أن الأردن سيب فشل 
الوحدة بين مصر وسوريا عندما نجحت مجموعة من الضباط السوريين 
بالوصول إلى الحكم .8 دمشق وإعلانهم الانفصال .2 571/94/17 ام. 

ويينما كانت الدول العريية منغمسة BL‏ خلافاتها مع بعضها طيلة اذاي 
عشرة سنة؛ منشغلة بخلافاتها عن إسرائيل العدو المشترك» التي رسخت 
وجودها وأنهت الخطوات العملية لتحويل مياه نهر الأردن إلى صحراء النقب» 
فوجد العرب أنفسهم يواجهون عدواناً صارخاً على حقوقهم .28 استلاب 
مياههم من أراضيهم. فتداعى زعماؤهم إلى عقد مؤتمر القمة العربى الأول .2 
١7-17‏ كانون الثاني 514١م MAGNI‏ موقف موحد تجاه هذا الخطر وتناسى 
العرب خلافاتهم مؤفتا. 

ظ وبناء على أحد بنود قرارات هذه القمة عقد 2 TA‏ أيار 1514م أول 
مجلس وطني فلسطيني B.‏ مدينة القدس بحضور ٤١١‏ مندوياًء وافتتح الملك 
حسين ذلك المجلس وبارك أعماله واستمرت اجتماعات المجلس خمسة أياه 
وتمخضت الاجتماعات عن ميلاد منظمة التحرير الفسطينينة (م.ت.ف) ووضع 
BA‏ الوطني الفلسطيني الذي أكد على أن وجود إسرائيل غير شرعي؛ 
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وأجكد على أن هدق المنظمة هه تحرد فقلسطين وانتخى أحمد الشقيرى آول . 
رئيس لبا واعترفت الدول العربية بالمنظمة التي لم تلبث أن اتخذت القدس 
مقراً رئيسياً لباء ومما يؤسف له أن الشقيري انساق ضمن الخلافات العربية 
التى احتدت بين الأطراف العريية وصار جزءا منها ولم ينه هذا الخلاف إلا 
قرع طبول الحرب التي حددت إسرائيل وفتها .2 )0 حزيران 35117ام). 

كان للأردن» وما يزال» دور مهم بے السياسة العريية والإسلامية 
والعالمية: ولقيادته الفضل الأكبر 4 هذا الدور» ولا شك أن انتماء شعب 
الأردن إلى آمته العربية» وموقع البلاد الجفراك: والشرعية التي بنى عليها 
كيانه فرضت عليه هذا الدور الفعال والمؤفرء وما تزال تفرض عليه أن لا 
يتجاهل الأنظمة العريية المحيطة بدء وأن يتعامل معها مهما اختلفت 
الظروف والأحوال. 

كان للموقع الجغراك أثره على علاقات الأردن الخارجية العربية منها 
والدولية؛ فموقعه جعله على تماس مع عدد من الأقطار العربية؛ والتي كانت 
lebda‏ مع الأردن 2 هذه الفترة بين مد وجزرء وهذا الموقع جعل الأردن بقف' 
على اطول خط للمواجهة مع العدو الإسرائيئي: وأصبح بمثاية الحاجز بين 
هذا الخطر الداهم وبين الأقطار العربية إلى الشرق منه؛ وتحمل الأردن جراء 
ذلك أعباء تنوء بها الجبال» فكان دائماً ي حالة استنفار دائم وك حالة 
اسستنزاف مستمرة لقواه الاقتصادية والعسسكرية من أجل مواجهة هذا العدو: 
وغاراته المستمرة. 

كما أن موقع الأردن الاستراتيجي بين الأقطار المجاورة؛ وبين Bali‏ 
والغرب جعله محط اهتمام العالم؛ وبخاصة لبريطانيا والولايات المتحدة ' 
الأمريكية وقد زاد هذا الاهتمام أيام الحرب الباردة بين المممسكرين الفريي 
والشرقيء وانقسام دول المنطقة بين هذين الممسڪرين» فكان من الطبيعي 
أن يتأثر الأردن بحكم موقمه بالأحداث التي تدور ‏ جواره: وقد حاول 
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الأردن جاهداً أن يوائم بين موقعه الجفراك وسياسته الخارجية؛ وقد كلفه 
ذلك liċ‏ باهظاً على الصعيدين الداخلي والخارجي. 

ومع ذلك ازداد الأردن تمسكا بمواقفه العربية وبإيمانه الراسخ بوحدة 
الأمة القادرة على حماية الأمن القومي؛ عن طريق القيام بعمل عربي مشترك 
يشمل توحيد القوى الاقتصادية والعسكرية والثقافية والفكرية. فقد كان 
الأردن على الدوام مستعداً للمشاركة المتكافتة مع الأقطار العريية ب4 أي 
جهد وحدوي يبذل B.‏ سبيل الوحدة؛ بل إنه كان سباقا ب هذا المجالء بما 
4 ذلك التنضحية بجزء من حقوقه السيادية المتعارف عليهاء وتمثل ذلك على 
سبيل المثال بدعوة الملك عبد الله الأول لمشروع سوريا الكبرى» وابتعاد الأردن 
عن حلف بغداد سنة 1500م على الرغم من الفوائد التي سوف يجنيها من 
انضمامه للحلف؛ وتعريب قيادة الجيش 15016م» وتعريض كيائه للخطر 
عندما ألغى المعاهدة الأردنية - البريطانية الثنائية (معاهدة التحالف) سنة 
da NOV‏ والاتحاد العريي مع العراق ۸١۱۹م‏ عندما تنازل الملك حسين لابن عمه 
الملك فيصل عن حكم دولة الاتحاد إلى غير ذلك من الأمثلة. ولم يعر الأردن 
اهتماما كبيراً للمعوقات والعراقيل التي وضهها بعض الأشقاء المرب د 
وجهه. كل ذلك من أجل إيمانه بالعمل العريي المشترك وبالمستقبل المشرق 
الذى ينتظر هذه الأمة. 

ومن السمات التي تميز بها الحكم ب الأردن؛ اتباعه السياسة العملية 
الوسطية والعقلائية لتحقيق الأهدافم المتوخاة» والعمل على تضييق المسافة بين 
المطلوب والممكن؛ والقبول بواقع الاختلاف .4 وجهات النظرء واتباع الحوار 
طريقا لحل مختلف القضايا بدلا من القطيعة وامستخدام وسائل العنف 
واستتخدام الأسلوب المبتذل وهو تبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام المختلفة. 
وانتهاج سياسة عدم التدخل 4 الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 

وابتعد الأردن عن سياسة المحاور» وكان حرأ ذ قراراته لا هيمنة لأحد 
على هذه القرارات؛ فهو منن إلغاء معاهدة التحالف ۹۵۷٠م‏ لم ينتسب إلى أي 
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حلف جماعي أو معاهدة مع دولة أجنبية؛ حتى المساعدات والمعونات التي 
تلقاها من الدول الصديقة اعتبرها ‏ نطاق التبادل الدولي الشريف» وضمن 
مبدأ حق الدول الناشئة والناهضة B.‏ تلفى المساعدة من الدول المتقدمة. وأن 
الاتفاقيات السياسية والعسكرية الوحيدة التي تربطه هي تلك التي تفرضها 
عليه عضويته الفاعلة .2 جامعة الدول العريية. والححكومة الأردنية تعتز أيضاً 
- على الرغم من اندفاعها الواضح .2 ميادين التطور والعمران وتقوية الجيش 
وتسليحه - أنها لم تنجر تحت وطأة حاجتها الماسة إلى الخبرة الفتية؛ إلى 
الوقوع تحت التأثير السياسي للخبراء الأجانب؛ وهو المحذور الذي لم تنج منه 


أى دوثة من الدول الناشئة. 


الأردن وحرب حزيران ۱۹۹۷م 

قبل البدء 8 الحديث عن حرب حزيران ۱۹1۷م وآثارها على الأردن لابد 
من إلقاء نظرة سريعة وموجزة على العلاقات العربية - العريية خلال الفترة 
التي سبقت الحرب» وذلك لانمكاساتها وأثرها الواضسح على مجريات 
وتطورات الأمور العسكرية وما أسفرت عنه هذه الحرب من نتائج. فمنذ 
مطلع الستينيات شهدت العلافات العربية - Lu jali‏ حالة من التردى العام على 
الرغم من التحسن الظاهري الذي أخن يلوح A‏ الأفق وذلك بعد انعقاد 
مؤتمرات القمة العريية IIL)‏ - 1550م) وما انبثق عنها من إنشاء القيادة 
العميكرية الوحدة ولك Gana f‏ الال اف رة الشركة من dal‏ 
مواجهة أي تهديد من جانب إسرائيل. وسيقتصر حديثنا هنا على بعض الأدلة 
والمؤشرات التي تؤكد حالة التردي هذه: 

م١١١١ النزاع السعودي - المصري بعد الانقلاب الذي حدث ب اليمن عام‎ .١ 
وانعكاسات هذا النزاع على الأوضاع العامة .2 الوطن العريي عامة وعلى‎ 
الأردن بشكل خاص بسبب الموقف الدي كان يتخذه الأردن آنذاك من‎ 
هذه ألقضية.‎ 
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؟. الحرب الإعلامية التي كانت تشنها الجمهورية العربية المتحدة (مصر) 
اتجاه الأردن وقائده؛ عبر ايم امه ایی 39329 QAG‏ على هته 
الحملات التي كانت لا تتى 

؟. تدهور العلاقات الأردنية - السورية» والتي وصلت يوم١/كانون‏ الأول/ 
1ه إلى حد الصدام العسكرى المسلح. 


و4 خطاب للرئيس السوري هاشم الأتاسي يوم ٠/كانون‏ الأول/ 1٦۱۹م‏ 
دعا فيه المواطنين الأردنيين إلى الثورةء ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل جرت 
سلسلة من الأعمال التخريبية (محاولات اغتيال» تفجيرات) ورافقها هجمة 
إعلامية شرسة مما دفع بالحكومة الأردنية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية 
مع سوريا B.‏ هذه الفترة الحرجة التي كان العرب خلالبا بأمس الحاجة إلى 
التفاهم والاتحاد والتنسيق لتكوين جبهة عربية قوية تستطيع رد العدوان .2 
حالة حدوثه. 

الخلاف بين الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية» فمن المعروف أن 
منظمة فتح قد ظهرت ف آواخر عام 1571م إلا أنها بدت أكثر فاعلية : 
أعقاب مؤتمر القمة العربي الأول (١5-1١/حكانون‏ ثاني/ DATE‏ وبالتحديد . 
يعد إنشاء منظمة التحرير الفلسطيني. I‏ 

فقد تدهورت العلافقات بين الأردن والمنظمة خلال الفتزة التي سبقت . 
حرب حزيران TANI‏ ترتب على ذلك إغلاق مكاتب المنظمة ف الأردن: : 
ونشوب حرب كلامية واتهامات بين الطرفين. 

وهكذا نجد أن هناك حالة انفصام وعدم انسجام وتردى ‏ العلاقات 
العربية- العربية خلال الفترة التي سبقت العدوان الإسرائيلي؛ مما كان نبا 
L‏ سلبياً واضحا على نتائج هذه الحرب. 
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مقدمات الحرب: 

كان إنشاء منظمة فتح وجناحها العسكري (العاصفة) ب أوائل عام 
6060م يمثل عتصرا جدیدا ہد حالة المواجهة؛ مع الكيان الإسراثيلي. وبدأت 
(فتح) بتنفين سلسلة من العمليات داخل الأراضي المحتلة» وإزاء ذلك كانت 
إسرائيل ترد على هذه العمليات سواء انطلقت من الأردن أو من مصر وسوريا 
أو لبنان. وبك أعقاب مؤتمرات القمة حذر بعض الرؤساء المرب كما حذرت 
القيادة العربية الموحدة قادة المنظمة من مغبة استفزاز إسرائيل وإعطائها مبررا 
تتذرع به لشن حرب لم يستهد لبا العرب أولا. 

وضمن هذا الاتجاء فامست إسرائيل بالبجوم يوم ١١/تشرين‏ 
الشاني/1577م على بلدة السموع (الخليل) بحجة الرد على نشاط الفدائيين 
التابعين لمنظمة التحرير الفلسطينية؛ وقد اتهمت إسرائيل أهالي السموع بإيواء 
ومساعدة هؤلاء الفدائيين. وقد استمرت العملية أريع ساعات كاملة وأسفرت 
عن استشهاد ۲١‏ مواطنا وجرح TV‏ وخساثر جسيمة © العتاد وتم تدمير ١١0‏ 
منزلا. 

وعقب هذا العدوان أصدر الإسرائيليون بياناً جاء فيه إن هذه العماية 
كانت ضرورية لكي نثبت للأردن أن السلام لا يمكن أن يكون على جائب 
واحد فقسط من جانبي خط البدنة كما أنها اعتبرت أن هذه العملية 
العسكرية بمثابة امتحان لمصداقية الرئيس المصري جمال عبد الناصر ومدى 
التزامه بميثاق الدفاع العربي؛ الذي أحجم عن تقديم العون العسكري للأردن 
وفضل الالتزام بالبدوء والتريث مما شكل قناعة وإيماناً لدى المسؤولين 
الإسرائيليين عسكريين وسياسيين أن عملية مماثلة ضد سوريا لن تواجه 
بدورها بتدخل مصري. 

ورطعت الحكومة الأردنية شكوى إلى الأمم المتحدة؛ فأدان مجلس 
الأمن إسرائيل بأكثرية ٠١‏ صوتا وامتناع دولة واحدة هي نيوزلشدا. وقد 
استفلت بعض الأطراف هذه العملية لكيل التهم ومهاجمة الأردن عبر الصحف 
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والإذاعات وشن حملة تحريض ضد الأردن. وقد أدى ذلك إلى قيام مظاهرات 
صاخبة 4 مدن الضفة الغربية ابتداء من 0١١/تشرين‏ الثاني/ 911ام. وڪانت 
نقطة الأساس بالنسبة للمتظاهرين الاحتجاج على عدم فاعلية الترتيبات 
الدفاعية. 

ومن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية عقب هذا الاعتداء سن 
قانون التجنيد الإجباري لتدريب المواطنين على حمل السلاح دة ثلاثة أشهر 
للدفاع عن أنفسهم عند الحاجة لذلك. 

وتدهور الموقف على خط البدنة السوري: نتيجة للقناعة التي تشكلت 
Gal‏ الساسة والعسكريين الإسرائيليين بآن مصر لن تقدم العون والمساعدة 
وستبقى على الحياد ب4 حالة القيام بعملية إسرائيلية ضد سوريا مثلما وقفت 
على الحياد ب العملية العسكرية التي وجهت إلى الأردن؛ ويد الإسرائيليون 
يرتبون Fid‏ هذه العملية. 

وقد بلغ هذا التدهور على خط البدئة ذروته يوم ٠/نيسان/1577‏ إن شن 
الطيران الإسرائيلي هجوما على المراكز السورية ردا على قصف سوري لجرار 
زراعي كان يعمل 4 منطقة حدودية متنازع عليها. وخلال الاشتباك الجوي تم 
إسقاط ١‏ طائرات ميغ سورية. وك أعقاب هذه المعركة الجوية حشدت 
إسرائيل قوات كثيفة على الحدود السورية» ورافق ذلك تهديدات إسرائياية 
بالبجوم على المواقع السورية بحجة الدعم السوري للغدائيين. 

وقدمت سوريا مذكرة إلى مجلس الأمن ورد فيها إن إسرائيل أرسلت ۷۲ 
طائرة لقصف ثماني قرى سورية. ومثلما توقع القادة الإسرائيليون فإن مصر 
أحجمت عن التدخل لم ؤازرة سورياء فإذا بالميشاق الدفاعي المشترك الموقع 
بينهما حبر على ورق. و هذا الوقت لم يكف الإعلام العربي 4 سوريا 
والأردن والسعودية عن توجيه اللوم إلى عبد الناصر الذي التزم الحياد ولم 
يتحرك لنجدة الأردن وسوريا أثر الاعتداءات الإسرائيلية عليهما. 
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سحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء: 

نتيجة لكل الضفوطات العربية على القيادة المصرية .2 أعقاب 
التطورات السياسية والعسكرية التي شهدتها المنطقة العربية كان لايد من 
اتخاذ خطوة ظعالة وحقيقية تعيد البيبة والمكانة لمصر وقادتها ؛ لذلك أصدر 
المشير عبد الحكيم عامر يناء على آمر من الرئيس جمال عبد الناصر يوم 
٠‏ يار/۱۹۷م» قراراً لرفع حالة الطوارئ 2 الأراضي المصرية. ويظه ران 
القيسادة المصرية وجدت B,‏ القوات الدولية المتمركزة 4 سيناء من 
1" /شسباط/ ۱۹0۷م عقبة فسعت لإزالتها مستهدطة زيادة الضغط على 
إسرائيل؛ وتجاوبا مع الإلحاح العربي؛ لذلك أرسل الفريق محمد قوزي إلى 
قائد القوات الدولية .2 قطاع غزة وشرم الشيخ يوم 18/أيار/19517م رسالة 
طلب فيها إجراء سحب جزئي لقوات الطوارئ الدولية عن قطاع غزة وبعض 
أجزاء من سيناء» وكان رد يوثانت (السكرتير العام للأمم المتحدة) أنه لا 
يجوز سحب جزئي للقوات وإذا رغبت مصر فإن السحب سيكون كلياً لبذه 
القوات ويالفعل تم سحب جميع قوات الطوارئ الدولية: وقد أثار موقف 
يوثانت دهشة المراجع الدولية لأن موافقته هذه كانت دون الرجوع إلى مجلس 
الأمن رسمياً Lal‏ بان مثل هذا الأمر الجلل الذي ترتبط به قضية السلم 
والحرب من اختصاص مجلس الأمن نفسه. يضاف إلى ذلك أن مصر لم تطالب 
بانسحاب كلى لقوات الطوارئ الدولية. 

وكالقفل وها آن جات هة القدوات حى اة مكائها قوات مض 
خصوصا .8 منطقة شرم الشيخ المشرفة على الملاحة .8 خليج العقبة وذلك منذ 
۰ أيار/ 5571ام. 

Lal‏ الموقف الإسرائيلي إزاء هذه التطورات فقد أعلنت حالة الطوارئ 
العامة يوم 14/أيار واستدعت جنود الاحتياط. 

ومهما یکن من أمر فإن ضذه التلورات قد A‏ المواعاف الشمبية 
2 الأردن؛ أما على الصعيد الرسمي فقد اقترح الملك الحسين استئناف 

- 183 - 


Il re 3 0‏ مه اين الإملافية 


عقد موتمرات القمة؛ حتى يتحمل رؤساء الدول العربية مسؤولية معالجة 
الأزمة. ومما يذكره الملك الحسين ‏ كتابه حرينا مع إسرائيل بعد 
هذه البادرة الخطيرة والمذهلة من جائب الأمين العام للأمم المتحدة بت 
موقناً بحتمية الصدام المسكري مع إسرائيل فعقدت فزرا اجتماعاً 
استشائياً دام £ ساعات مع رئيس وزرائي سعد جمعة وأعضاء الحكومة 
وكبار الضباط .8 هيئة أركان القوات المسلحة الأردنية: و2 الوقت 
نفسه وضعنا قواتنا © حالة تأهب. 002077 


إغلاق مضائق تيران والعقبة أمام الملدحة الإسرائيلية: 

أعلن الرئيس المصري جمال عبد الناصر وخلال تفقده لوحدات الجيش 
المصرى .2 سيناء يوم 7" /أيار//551ام وسط ضباطه عن إغلاق مضائق تيران 
أمام الملاحة الإسرائيلية ابتداء من ليل ؟؟/أيار قبل ساعات فقط من وصول 
الأمين العام للأمم المتحدة إلى القاهرة 2 مهمة سلمية مما أحدث موجة عارمة 
من التأييد 4 أنحاء الوطن العربي. ومما جاء 4 حديث عبد الناصر: أن 
مضايق تيران موجودة داخل مياهنا الإقليمية المصرية؛ ولن نسمح بأي حال لأي 
سفينة إسراثيلية بعبور خليج العقبة» وأضاف أن اليهود يهددون بالحرب» Lis‏ 
اقول لبم هلا وسهلا ". 

لت sil‏ السادات .2 مذكراته ' البحث عن الذات " كان عبد 
الناصر مقتتعا بأن إعلان إغلاق المضائق يعني الحرب. ففي تصريح له يوم 
"١‏ /أيار أعلن عبد الناصر أمام اتحاد النقابات العربية أن الاستيلاء على شرم 
الشيخ يعني مواجهة مع إسرائيل؛ ويعني أيضأ أننا جاهزون لندخل 4 حرب 
عامة مع إسرائيل. وعلى الرغم من كل ذلك إلا أنه كان 2 حقيقة الأمر 
يدين الحرب معتصداً على الحلول الدبلوماسية والدولية وبقدر ما كان يتشدد 
ظاهرياً كان يهادن ويعتدل 4 الواقع. 

1 
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Lal‏ على الصعيد العربي ABB‏ لاقت هذه الخطوة المصرية تأبیداً كاملا 
من قبل أبناء الشعب العربي على اعتبار أن ذلك بداية النهاية للوجود الصهيوني 
على الأراضي العربية. 


معاهدة الدفاع الأردنية - المصرية: 


إدراكا للموقف وخطورته؛ استقر ‏ ذهن الملك الحسين أن الأردن 
يتعرض لبجوم إسرائيلي؛ وأنه لا يستطيع مواجهة هذا البجوم لوحده 4 ظل 
ظروف سياسية وعسكرية صعبة. لذلك كان لايد من تجاوز هذه الحالة 
العريية لوصول إلى نوع من التتسيق الجماعي بين العرب إذا ما آرأدوأ تحقيق 
شيء ملموس وإيجابي .2 القضية العربية. لذلاك استدعى السفير المصري A‏ 
عمان يوم 58؟/أيار/ ۱۹۱۷م وأبلفه أنه يود لقاء جمال عبد الناصر فجاء الرد . 
بالترحيب بزيارته 4 أسرع وقت ممكن. حيث بادر الملك حال وصول الرد هذا 
إلى الاستعداد للسفر إلى القاهرة. 

ويذكر املك حسين تفاصيل رحلته إلى القاهرة حيث يقول: ' الثلاثاء 
٠"/أيار/577ام‏ غادرت عمان إلى القاهرة؛ ورافقني سلاح الجو الأردني حتى 
حدودنا.. ورافقتي B.‏ هذه الرحلة: رئيس الوزراء سعد جمعة ورئيس Liu‏ 
الأركان اللواء عامر خماش وقائد سلاح الطيران صالح كردي. 

وقد كنت متوتر الأعصاب يسبب الاتجاه الذي أصبحت عليه الأمور, ٠‏ 
وكانت نتيجة مهمتي تقلقني أيضأ قلقاً شديدا... استقبلني عبد الناصرء 
مكتفين بالمصافحة وبدا لي أنه مرتاح للخطوة التي قمت بها.... وشرحث لعبد 
الناصر الأسباب التي حملتني على المجيء وضرورة توحيد جهودنا كما يتطلب 
الوضع... وضرورة التفسيق الجدى والفعال والتدابير الواجب اتخاذها.. 5 
واقترحت اللجوء إلى القيادة العربية الموحدة. فأجابني عبد الناصر: ليس لدي 
أي اعتراض. لكن من الصعب جعل القيادة العربية الموحدة تعمل وذلك يسبب 
الاتفاق الذي وقعته مع سوريا... ثم هناك جميع مشاكل العالم العربي التي لا 
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تجهلونها. إني أقترح حلاً آخر. ويمكننا؛ فوراً أن نوقع معاهدة بين بلدينا. 
وبناءً على طلبي أمر بإحضار ملف معاهدة الدفاع الثقائية المصرية — السورية 
التي ربطت بين البلدين منذ نيسان ۱۹1۷م وللهفتي للتوصل إلى اتفاق؛ 
اكتفيت بقراءة سريعة للملف وقلت لعبد الناصر: أعطتي نسخة أخرى. تلنضع 
كلمة الأردن محل كلمة سوريا وينتهي الأمر. وك جو أكثر انشراحا وودا 
وافق عبد الناصر ووقعت آنا يعد ذلك". 

وقد واشق الملك حسين على دخول قوات من مصر والعراق وسوريا 
والسعودية من أجل تقوية الجبهة الأردنية وتقرر أن يقوم عبد المنعم رياض 
بزيارة سوريا والعراق من أجل بحث إرسال هذه القواث على وجه السرعة الذي 
عهد إليه فيادتها على الأرض الأردنية. وقد حذر الملك الحسين الرئيس عبد 
الناصر بأن إسرائيل قد تبدأ الحرب بشن هجوم مفاجئ وأشار إلى أن هدف 
إسرائيل الأول سيكون بالتأكيد أسلحة الطيران العريية وأن البجوم 
الإسرائيلي الأول سيوجه بالطبع ضد سلاح الجو المصري وكان رد عبد 
الناصر بأن ذلك وأضحا ونتوقعه. 

وعاد الملك حسين إلى عمان التى اكتظت شوارعها بآلاف من المواطنين 
الذي خرجوا للترحيب بالحسين وبإنجازه لبذه المعاهدة التي كان من شأنها أن 
تقوي الموقف العربي. وصادق مجلس الوزراء الأردني على المعاهدة وأحالبا إلى 
مجلس الأمة فصادق أعضاؤه من نواب وأعيان عليها بالإجماع وتم تبادل وشائق 
التضديق بين الأردن ومصريوم ١/حزيران/‏ 155717م. 

وفد قوبلت خطوة الحسين هذه بالترحيب B.‏ جميع أنحاء الوطن العربي. 


العدوان الإسرائيلي ه/حزيران//1451. 

نتيلجة لكل التطورات السياسية والمسكرية الثي شهدتها النطقة 
كانت الدلائل تشير إلى بدء الخرب خلال الأسبوع الأول من شهر حزيران 
وبالفعل ما أن طلع صباح يوم الاين 6 /حزيران/ ۷٦۱۹م‏ حتى بدأ سلاح الجو 
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الأردني يقوم بالدور المسند إليه وهو حماية المجال الجوي الأردني» والتقط 
الرادار 33,1 4 منطقة عجلون إشارات تشير إلى نشاط جوي مكثف 2 
سماء فلسطينء ونقلت تلك المعلومات إلى عبد المنعم رياض الذي نقلها على 
الفور إلى القيادة المصرية العليا. و تمام الساعة السابعة والنصف بدأت 
الطائرات الإسرائيلية بتنفين الأهداف التي أرادت تحقيقها من البجوم: 
.١‏ تدمير الجيش المصري ويالذات سلاح الجو ومنذ السساعات الأولى 
للمعركة لتحقيق السيطرة على فناة السويس ومضائق تيران. 
۲. احتلال الضفة الغربية والسيطرة على نهر الأردن. 
؟. احتلال مرتفعات الجولان وجبل الشيخ وحرمان السوريين من الأراضي 
الحيوية الممتدة بين جبل الشيخ وحتى وادي الرفاد واليرموك ع الجنوب 
يما فيها مدينة القنيطرة, 
وبالفعل فإن ما رصده الرادار الأردني ي عجلون كان تحليق جميع 
طائرات سلاح الجو الإسرائيلي باتجاه مصرء فقد قرر قائد سلاح الجو 
الإسرائيلي مردخاي أن يُقدم على مخاطرة هائلة بأن يوجه سلاح الجو 
بأكمله للهجوم على الطائرات المصرية على آمل تحطيم سلاح الجو المصري 
وهو .2 حالة عدم استعداد وجعله غير قادر على القيام بهجوم مضاد. وعقب 
البجوم الأول عادت الطائرات الإسرائيلية إلى قواعدها 4 إسرائيل وتزودت 
بالوقود والذخيرة وانطلقت .8 هجوم آخر. والسرعة التي تم بها ذلك أظهرت أن 
الطائرات الإسرائيلية كانت قادرة على القيام بطلعات أكثر بكثير مما توق 
المصريون. فخلال ثلاث ساعات من البجمات المستمرة أبادت الطائرات 
الإسرائيلية سلاح الجو المصري بأكمله تقريباً (تدمير ٠٠١‏ طائرة و۹٠‏ قاعدة 
جوية). والواقع أن مصير الحرب بشكل عام تقرر بعد تدمير سلاح الجو 
المصري فالمصريون والأردنيون اعتمدوا على الغطاء الجوي المصري لحماية 
قواتهم ويدون ذلك أصبحت القوات المسلحة للبلدين مكشوفة أمام سلاح الجو 
الإسرائيلي الذي كان بإأمكانه توجيه الضريات بسهولة بعد سيطرته على 
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سماء المعركة. والسرعة التي دمر فيها سلاح الجو الإسرائيلي الطائرات 
المصرية مكنته من مفاجأة الطائرات السورية والعراقية والأردنية وإخراجها 
من المعركة بعد ظهر اليوم نفسه. 

وقد استمرت الحرب ستة أيام إلا أن النتيخة كانت قد تقررت منذ 
الثلاث ساعات الأولى للمعربكة ومهما يكن ذإنه لابد من إلقاء نظرة سريعة 
على بعض المعلومات عن قوات الطرفين معتمدين على مصدرين مختلفين الأول 
لمؤلف أردني هو الدكتور سمير مطاوع الذي يقول إن قوات الطرفين كانت 
على النحو التالي: 


س illa Tani‏ 
یکیو م م ا اا 


والثائي لمؤرخ عسكري أجنبي هو العقيد تريفورد ديبوري الذي يقول أن 
الموجود التقريبي للقوات البرية والجوية للطرفين كان على النحو التالي: 


سمي | سعد مشي | مسن | ين | مهيا 
lehen lema‏ 

سدسم |:| | e‏ داع 
سيت ادنع | ساعن IE‏ 
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وعندما نشبت الحرب أخذ مجلس الأمن الدولي بعقمد اجتماعات 
متواصلة لاتخاذ قرار يدعو إلى وقف الحرب» وبالفعل أصدر المجلس سلسلة 
قرارات جميع الحكومات المعنية اتخاذ التدابير الفورية لوقف إطلاق النار. 

علا بان الدول العريية وافقت على وقف إطلاق النار Last‏ الأردن 
وسوريا ومصر إلا أن إسرائيل كانت تواصل العمليات العسكرية حتى يوم 
/M‏ حزيران وظهر ذلك واضحاً أثها لن تتوقف إلا qas‏ أن تحقق أهدافها التي 
كانت قد حددتها وأرادت تحقيقها من خلال هذه الحرب. 

ويعد جهود مضنية لعب فيها لأردن دورا أساسيا اتخذ مجلس الأمن 
الدولي القرار رقم ۲۶۲ بتاريخ ۲۲/ تشرين الثاني / 1977م الذي أصبح 
الوثيقة الأسامسية لجميع المناقشات اللاحقة المتعلقة بالتسوية السلمية B.‏ 
الشرق الأوسط والذي جاء فيه: "إن مجلس الأمن يعرب عن استمرار فلقه 
للوضع الخطير 4( الشرق الأوسط ) ويؤكد أنه لا يجوز كسب الأراضي 
بالحرب ' ويؤكد أن تنفين مبادئ ميثاق الأمم المتحدة يتطلب إقامة سلام 
عادل ودائم .2 (الشرق الأوسط) وأنه يجب أن يتم ذلك على أساس تنفيد 
المبدآين الآتيين: 

أ. انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت .ك القتال الأخير 
(وقد فسر النص الإنجليزي على أساس الانسحاب من (أراضي) احتلت. 
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ب. إنهاء كل حالات الحرب واحترام المسيادة ووحدة الأراضصي 
والاستقلال السياسي لكل دولة L‏ المنطقة والاعتراف بها؛ إلى 
جانب حقها .3 العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعثرف بها بلا 
تهديد باستخدام القوة. 


أسباب الهزيمة: 

لم تأت البزيمة التي منيت بها الجيوش العربية ے حزيران 1517م من 
ضراغ سيامسي وعسكري واقتصادي واجتساعي وثقالك وأيديولوجي» بل 
كانت نتيجة طبيعية للواقع الذي كانت تعيشه البلاد العربية؛ ولكن لابد 
من رصد جملة أسباب تفاعلت سوية وأفرزت البزيمة " الكارثة " التي عاشتها 
الشعوب والعريية التي أثرث على نفسية هذه الشعوب طيلة أريعة عقود من 

الزمن أعقبت هذه الحرب وأهم هذه الأسباب: 

-١‏ التقصير العربي الذي أفرزته حالة التردي التي عاشتها الدول العريية ك 
علاقاتها مع بعضهاء طفشل مشروع القيادة العريية الموحدة بعد استفحال 
الخلافات العريية أدى إلى تقاعس بعض الدول العربية 4 تمويل مشاريع 
التسلح التي كانت تحتاجها القيادة العربية الموحدة. وقد اتخذ التقصير 
عد: مجالات: 

أ - ضهف الاستهداد العمسكري العربي للحرب وقد اقتصر هذا 
الاستعداد على المعاهدات الثنائية التي وقعت بين مصر وسوريا i‏ 
ومصر والأردن التي انضمت إليها العراق عشية بدء الحرب. 

ب- وضع الخطط العربية على أساس دفاعي بحت دون أن تكون هناك 
خطط هجومية وبالتالي الترتيب للرد على البجوم الإسرائيلي المتوقع. 

ج- فقدان التنسيق بين جيوش الأردن وسوريا والعراق هذه الجيوش التي 
كانت تمثل الجبهة الشرقية على الرغم من وجود الفريق عبد المنعم 
رياض .$ عمان للتنسيق. 
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د - لم تصل القوات العراقية والسهودية .2 الموعد المحدد لبا لتستلم 
المناطق المخصصة لبا مما أعطى سلاح الجو الإسرائيلي الفرصة 
الكاملة لإبادة وضرب هذه القوات قبل أن تصل إلى المواقع 
المحددة Ag‏ 

ه- تأخر وصول النجدات المصرية التي كان مقرراً لبا أن تصل Les‏ 
للجيش العربي الأردئي خصوصاً 4 الضفة الغفريية. 

و- أنظمة الحكم الاستبدادية. 

ز- تصور الأمور خلافا لواقعها من قبل بعض القادة المسكريين 
والسياسيين العرب. 


—T‏ التفوق الإسرائيلي الواضح؛ لقد أخط]ً المرب عندما توهموا أنهم أقوى 
من إسرائيل وإن بإمكانهم القضاء عليها خلال ساعات معدوداتء إلا 
أن الأمور سارت باتجاه معاكس ثماماً. فالإنجاز المسكري الذي 
تمثل بالانتصار الإسرائيلي على الجيوش العربية جاء بفعل تقوّق السلاح 
الحديث والاستعداد التقنى وطول النفس وذلك ما صرح به شمعون بيريز 
مساعد وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك ' كنا نهيَّئ لبذه الحرب منذ 
عشر سنوات . 
ولدى الكيان الإسرائيلي مبدأ استراتيجي يقوم على الحرب الخاطفة 
لذلك ولكي يحققوا أهدافهم لابد لبم من شن هجوم جوى يدمر القدرات 
والإمكانات المسكرية العريية الجوية ويكون ذلك مقدمة لبجوم بري 
لفرض البزيمة وحصد النتائج خلال فترة وجيزة فالأسطول الجوي هو 
ذراع إسرائيل الطويلة التي يجب أن تطال مراكز القوى مهما بعدت أو 
تعددث مواقعها: وأمرٌ كهذا يستوجب إشاعة أجواء السلام ليڪون 
للمباغتة والمفاجئة فعلها: ولتنفيذ ذلك وضهعت القيادة الإسرائيلية خطة 
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نضذت بإحكام استطاعت من خلالبا أن تحقق الأهداف المتوخاة وهي 
تحقيق عنصر المفاجأة والمباغتة 
؟- الأخطاء العريية العديدة» جاءت حرب حزيران لتكشف للمتتبع لتطورات 
هذه الحرب عن أخطاء تكتيكية كان قد وقح بها القياديون المرب 
سواء كانوا عسكريين أو سياسيين أو صحافيين وإعلاميين ويمكننا 
رصد أهم هذه الأخطاء: 
أ - فقدان التخطيط السكري والاستخفاف بقوة إسرائيل. 
ب- تجميد عمل الأجهزة الدفاعية تأميناً لسلامة طائرة المشير.عبد 
الحكيم عامر الذي كان يقوم بجولة يوم العدوان مما أدى إلى تعطيل 
دور المدفهية المصرية المضادة للطائرات. 
ج- حصر الأوامر العسكرية بشخص عبد الحكيم عامر. 
وات عدم إدراك الطيارين العرب ما ينبفي عمله لافتقارهم إلى معلومات 
صحيحة. NN‏ 
ه- تأخر الرد العريي ثلاث ساعات لأن طائرات سلاح الجو الأردني لا 
تستطيع الإضارة على الأهداف الإسرائيلية دون تغطية تؤمنها لبا 
طائرات الميغ السورية. 
و- المعلومات الخاطئة التي أعطيت للأردن سواء من قبل مصر أو سوريا. 
ز- زج اللواء الأريسين الأردني 4 المعركة 4 ظروف قاسية فتعرض 
للزبادة. 
ح- أحاطت إسرائيل انتصاراتها بسرية تامة وتركت الإعلام العربي يشيد 
بابتصار مزعوم لتوظيف عامل المباغتة. 
ط- ضعف الاستخبارات العسكرية al‏ ا اك الداخل بدلا من 
مرافبة العدو. 
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-٤‏ وهناك عامل خارجي ممثل بالدعم الخارجي الذي تلقته إسرائيل خصوصاً 
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الفربية. هذه كلها 
عوامل ساهمت 4# تحقيق البزيمة (الكارفة). 

وقد ترتب على هذه البزيمة نتائج عديدة وآثار صعبة ما زأل المرب 
يعانون منها إلى اليوم؛ إلا أن آهم هذه النتائج: 
)١‏ فقدان سيناء والجولان والضفة الفربية. 
؟) تشريد الآلاف من النازحين العرب عن ديارهم. 
(f‏ فقدان ثقة الشعوب العريية بقادتها وجيوشها. 
ولابد 4 نهاية حديثنا عن حرب ۱۹1۷م أن نشير إلى الخسائر اليشرية 
والمادية لكلا الطرفين: 


L tai, 


ب- المادية دبابة طائرة 
اس ا 
اساتیى | ا | ك 


وبلغت الخسائر الأردنية .8 هذه الحرب 1۹٦‏ شهيدا EVA g‏ جريحاً و١٠۲٠‏ 

أسيراً. وفقد الجيش الأردني 1۸٠‏ من دباباته و1781 من معداته المسكري: 

وكميات كييرة من الأسلحة والذخيرة كما أسفرت عن نزوح ۲۵۵ ألف 
لاجئ من الضفة الغربية إلى الضفة الشرفية, 

شهدت المملكة الأردنية الباشمية خلال هذه الفترة ا 

تطورات سياسية داخلية وخارجية كان LI‏ انعكاسات وأثار على علاقات 
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الأردن الخارجية العربية أو الدولية مثلما تربكت آشاراً على الأوضباع 
الاجتماعية والاقتصادية والفحكرية الداخلية. سوف يقتصر الحديث هنا على 
رصد بعض هذه التطورات التي كان لبا آثار داخلية وخارجية وأهمها: قرار 
فك الارتباط الإداري والقاثوني مع الضفة الغربية» وعودة الديمقراطية والميثاق 
الوطني كانموذجين نستطيع من خلالبما بيان الكثير من توجهات صاحب 
القرار المستقبلية. I‏ 


فك الارتباط الإداري والقانوني مع الضفة الغربية: 

جاء قرار الملك الحسين مساء يوم ١/تموز/‏ ۱۹۸۸م القاضسي بفك 
العلاقة الإدارية والقانونية مع الضفة الغريية لينهي وحدة استمرت ۲۸ عامأ 
كانت قد وضعت أسسها ومرتكزاتها B.‏ عهد املك عبد الله الأول بن 
الحسين.عام. *150م. وبعد أريعة عشر عاماً من قرار قمة الرياط ١۱۹۷ء‏ الذي 
اعتبرمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني: 
وبعد ستة أعوام من قرار قمة فاس ١۱۹۸ء‏ التي أجمعت على قيام دولة 
فلسطينية مستقلة .8 الضفة الغريية وقطاع غزة: كأساس من أسس التسؤية 
السلمية:ونتيجة لبا. 

وتجدر الإشارة إلى أن قرار الملك هذا لم يأت من فراغ فقد تم التمهيد له 
بفترة ليست بالقصيرة. وعلى għala‏ جلسات قمة الانتفاضة 4 الجزاكر حزيران 
۸م ساد ال مباحشات التي جرت بين الوفدين الأردني والفلسطيني جو من 
التفاهم. 0 l‏ ظ 

8.3 الخطاب الذي آلقاه الملك الحسين أمام قمة الجزائر قال: "... قد 
يقول قائل: مالكم ولبذا... فلماذا تتعاملون مع المبادرات... ولماذا تستقبلون 
الوفود... ولماذا تجرون الحوارات ولماذا ترسمون خطط التنمية للأراضي l‏ 
المحتلة... ولاذا تحصافظون على الأشكال الدستورية التي تعكس وحدة 
الضفتين ولماذا تبقون على قانونية مؤسساتكم .8 الضفة الغربية لماذا هذا 
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كله ولاذا لا تكتفون بالإعلان عن دعم منظمة التحرير الفلسطينية ومواقفها 
La‏ دامت كل جهودكم تفسر على أنها تنافس وتجلب لكم سوء الظن وعدم 
الثقة La;‏ يعتريها من متاعب وأعباء أنتم .2 غنى عنها. قد يقول قائل كل هذا 
و الحقيقة أننا نسمع مثل هذا .2 بلدنا كما نسمعه من يعض الأخوة العرب. 

وجوابنا على ذلك: أن علاقة الأردن بفلسطين وقضية شعبها ليست مجرد 
علاقة التزام قومي نشترك فيه مع سائر إخواننا العرب بل أنها علاقة خاصة 
متميزة وهذه الخصوصية وذلك التميز لم نطلبهما ولم نخترعهما نحن أنهما 
خلاصة تفاعل عوامل موضوعية محضة تتمثل بالجوار الجفرا والتمازج 
السكاني والتفاعل الثق BL‏ والتكامل الاقتصادي والتجرية التاريخية 
المشتركة... إذ لا مطمع ولا مطمح للأردن ك4 أي شبرمن أرض فلسطين... . 

وعلى هذا الأساس كان لابد من اتخاذ خطوات تمهيدية قبل الإقدام 
على قرار فك الارتباط والذي يظهر أنه حسم نهائياً .8 موتمر الجزائر وهذا 
واضح من خطاب الملك الحسين» وقد مثل إلغاء الخطة الأردنية للتنمية ج 
الأرض ال محتلة يوم TA‏ تموز ۱۹۸۸م خطوة أولى 4 هذا الاتجاد. 

وقد جاء .8 قرار لمجلس الوزراء ما يلى: على ضوء قرارات قمة الجزائر ‏ 
غير العادية الني عكست التوجه والالتزام العربيين بمساندة الشعب العريي 
الفلسطيني 4 نضاله البطولي لتحقيق أهدافه الوطنية بقيادة منظمة التحرير 
الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني» بحث مجلس الوزراء 
فيما يتوجب علينا القيام به تجاه القضية الفلسطينية A‏ هذه المرحلة ومتطلبات 
العمل لإبراز البوية الفلسطينية ولتمكين منظمة التحرير من القيسام 
بمسؤولياتها كاملة؛ ولإزالة الشكوك حول موقف الأردن رغم وضوحه 
ووضع حد لإساءة تفسيركل جهد يقوم به لدعم صمود الشعب العريي 
الفلسطيني تحت الاحتلال ووصفه بآنه تصرف مشبوه يهدف إلى التقاسم 
الوظيفي واحتواء منظمة التحرير والالتفاف عليها وبأنه يتعارض مع تطلعات 
الشعب الفلسطيني للاستقلال على أرض وطنه. 

- 195 - 


وبناءً على النتائج التي توصل إليها البحث والتزاماً بمقررات قمة الرياط 
وفاس وتجاوياً مع رغبة وتوجهات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيني» وانطلاقاً من كل هذه الاعتباراث تقرر حكومة 
المملكة الأردنية الباشمية: 
.١‏ إلفاء الخطة الأردنية للتتمية .2 الأرض المحتلة. 
Ja.‏ سائر لجان التثمية والعطاءات والمشتريات العاملة 2 إطار خطة التنمية 
المشار إليها. 
$ الاستمرار بالاتصال مع الحكومات الشقيقة والصديقة وحثها على تقديم 
المساعدات للشهب الفلسطيني تحت الاحتلال لتمكينه من تتشيط 
مشاريعه التنموية. 


إن الحكومة الأردنية وهي تعلن عن هذا القرار لتؤكد على مواصلتها 
لمساعدة الشعب الفلسطيني بكل وسيلة متاحة وضمن إمكاناتها معبرة 2 
نفس ألوقت عن عزمها على اتخاذ أية إجراءات تقع L‏ إطار سلطتها وتضهم بے 
دعم التوجه الفلسطيني ومؤكدة على أن هذه الاجراءات لن تمس الوحدة التي 
كانت دائما وستبقى مصونة غالية وقاعدة صلبة لمنعة هذا الوطن ونواة أصيلة 
لوحدة عريية أشمل. وهذا طبعا ما أكد عليه صلاح خلف (أبو إياد) عضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح من أن العلاقات الأردنية الفلسطينية 4 — 
المستقبل لن تكون قائمة إلا على صيغة وحدوية. وقال أن القرار الأردني 
الأخيريإلفاء خطة التنمية ‏ الضفة الغربية لن يؤثر على العلاقات الأردنية 
الفلسطينية. 


وانسجاما مع قرار مجلس الوزراء السابق فقد جاءت الخطوة الأخرى 
على نفس الطريق والممهدة لقرار فك الارتباط ممئلة بالارادة الملكية بحل 
مجلس النواب وذلك يوم٠؟/‏ تموز ۱۹۸۸م. وك اليوم التالي وجه الملك خطاباً 
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ال, الأمة عبر التلفزيون والإذاعة عرض فيه الأسباب والاعتبارات التي أدت إلى 
التجاوب مع الرعبة انينب والعزيئ 
وقد لافى الخطاب التاأريحى الذى وجهة الل الحسسم 216 وأصد آم 
اا si‏ 
وقادة منظمة التحرير القلسطيئية. 
وطاقك اللصعق القرنسية عت خطا بالك حيبت بردت لوفيفا رو ان 
املك الحسين أحكد من خلال هذه ال مبادرة عن ر ا ا 
B. Lindl‏ كل يعوائنها ala‏ و أن الق رار كان ا اة 
الجزائر الأخيرة وهو ينطوي على ثلاث معطيات أساسية: 
Għ‏ الأردن ليس فلسطين. 
؟. أن منظمة التحرير هي għall‏ الوحيد الشرعي للشعب الفلسطيني. 
.أن الدولة الفلسطينية المستقلة مسوف تقوم بل الأراضي المحتلة بعد 


تحريرها. 
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تحتبة )ا 3 ين الإسلاهية 


A 


A 


AT 


المراجع 


أمين سعيد: الثورة العريية المكبرىء القاهرة NAĦA‏ 
أمين مهنا؛ التربية الوطئيمة والنظام السياسي الأردني؛ Vide‏ دار الحامد»ء عمان 
0 * أح. 


- حترء ناهضء (محرر) .2 القضية الأردنية العربيةء وثائق سياسية ۱۹۲۹ح» عمان 


0 
الحسسينء عبد الله بن» الآثار الكاملة؛ حقبة من تاريخ الأردن: الدار المتحدة 
انق 7 بيروت ط٣‏ > ۹۹ ak‏ 


خليل الحجاج» التطور التاريخي للحياة التشريمية والنيابية الأردنية: A A‏ 
المركز العربي للخدمات الطلابية؛ عمان 554 أم. 


خليل الحجاج: تاريخ الأحزاب السياسية الأردنية - اذل عمأن: ve‏ آم 


خير؛ هاني: موجز تاريخ الحياة البرلمانية 4 الأردن: ١198-197مء:‏ مجلس الأمة: 
عمان: AY‏ أم. 


د عبد الله نقرش» التجرية الحزيية ب4 الأردن» fdo‏ » عمان؛ لجنة تاريخ الأردن؛ 
١ . ۲‏ 
د. علي محافظة i‏ الفكر السياسي 4 الأردنء› جا عمانء ام. 

د. غازي ربابعة؛ الأردن والقضية الفلسطينية ب عفان 583 ام, 


د. ممدوح آلروسان c‏ فلسطين ے مراسلات حسبن -- مجكماهون c‏ 1555-1916 , 
عمان: .155١‏ 


د. نظام عساف: الأحرّاب-السياسيّة الأردنية 454-1557 1) قضايا ومواقف: عسان؛ 
مركز الريادة للمعلومات والدراسات /155م. [ْ 
الدستور؛ الأردني» لعام 21507 مطبوعات مجلس الأمثة: عمان» طبعة 1557م 
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B.A 


ħiġi 


ا 


1 


, ۵ 


TA 


AW 


TA 


TA 


الروسان؛ ممدوح؛ حروب الثورة الغريية المكرى. GĦA ATI)‏ 

سليمان الموسى؛ إمارة شرق الأردن 1441-1١‏ منشورات لجنة تاريخ الأردن i dda‏ 
عمان “اه 

سليمان الموسی: تاريخ الأردن ے4 القرن العشرين»؛ عمان: 1804 

صلاح الدين البحيري» جغرافية الأردن» عمان» ١1641ام.‏ 


عادل الحياري» القادون الدستورى والنظام الدستورى الأردنيء دراسة مقارنة» عمان 
مطابع عانم عبدة:؛ ۲ھ 


شید المجيد الشناق: تاريخ الأردن وحضارته: fo‏ عمان»› ا 
علي المحافظة:؛ العلاقات الأردنية - البريطانية؛ دار ألنهار للنشر بيروت ۹۷٣‏ أم. 


علي محافظة:؛ تساريخ الأردن المعاصر .2 عهد الإمارة» għad JATI‏ عمان: 
الجامعة الأردنية /91ام. 

قانون الآحزاب السياسية رقم ؟؟ لسنة JUM‏ 

محافظة:» د. علي؛ تاريخ الأردن المعاصر: عهد الإمارة 1541-1951؛ الطبعة الثانية, 
مرڪز الكتب الأردني؛ عمان ۱۹۹م. 

محمد خريسات: تاريخ الأردن من الفتع الإسلامي حتى نهاية القرن الرابع البجري 
لجنة تاريخ؛ عمان ١٠٠٠م.‏ 

محمد محافظة: العلاقات الأردنية الفلسطينية ۱۹۳۹ -- 1501: دار الفرقان عمان: 
أم. 

معن أبو نوار» معركة الكرامة: ط"؛ مطابع القوات المسلحة الأردنية؛ عمان 
۰م 

الملك الحسين» حرينا مع إسرائيلء بيروت؛ دار النهار للنشر.مكة١.‏ 

الملك الحسين»ء مهنتي'تكملك -- ؟حاديث ملكية نشرها بالقرنسية فريدون صاحب 
جم عام 1516م: ونقلها إلى العربية غالب عارضبطوقان: عام 1۹۷۸م. 


منيب الماضصي» سليمان الوسیى. تارج الأردن =2 القظرن العشرين ٠٠1104-15م‏ / 
Tul‏ مكتبة المحتسب» عمان 988 أم. 
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1 


AL 


A ġe 


A ji 


۴۷ 


۔ ر ى- هسسء الثورة العريية الكبرىء وثائق» عمانء 557ام. 

الموسى» سليمان؛ الحركة العريية: ۱۹۰۸ - ١۱۹۲ء‏ بيروت: TAW:‏ 

الميثاق الوطني الأردني» عمان ١45١‏ 

نسيبة» د. حازم» تاريخ الأردن السياسي المعاصر بين عامي ؟195751-1596: الطبية 
الثانية» منشورات لجنة تاريخ الأردن: عمان: 1557م. 

نظام عساف: الأحزاب السياسية ف الأردن 15454-1997: مركز الريادة 
للمعلومات: عمان ۱۹۹۸م. 

هاني الحسوراني: الحركة العمائية الأردنيسة 1948١-/198م:‏ مراحل تطورها 
وقضاياها الراهنة / مركز دراسات الأردن الجديدة؛ c dda‏ 544 ام. 


هاني خيرء الحياة النيابية 2 الأردن: ۹-۰ منشورات لجنة تاريخ الأردن؛ 


عمان 1557. 
الوشائق الباشمية؛ أوراق الملك عبد الله بن الحسين (وحدة الضفتين ١-1951‏ 46( 


ننسيق وإخراج 
gili‏ تمر البصار 
هادف: 6507997 079 
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